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<<<EMD<< 
 هـالكنًلما بدأت مصر نهضتها في القرن التاسع عشر الميلادي صادفت كثيرا من النجـاح 

صادفت من الفـشل أكثـر ممـا صـادفت مـن النجـاح, وبعـد مـائتي عـام عـلى بـدايات هـذه 
والـسبب الحقيقـي , النهضة أصبح من واجبنا أن نتصارح عن السبب الحقيقي في النجـاح 

الملفقة التي استسهل أسلافنا اللجـوء إليهـا في لبة أو والمق الأسباب ًفي الفشل بعيدا عن كل
 . تشخيص الحالة التاريخية, وفي وصف النهضة التعليمية والعلمية والثقافية

من الصعب على الذين غرقوا في التفرقة بين عصر محمد علي مـن فإن  على سبيل المثال ,
لأنهــم ; يــصلوا إلى حقيقــة الــسبب ناحيـة وبــين عــصر عبــاس الأول مــن ناحيـة أخــرى أن 

ممتـدة لكنه لا تصنع نهضة , يعولون على قرارات أو توجهات فوقية ربما يكون لها أثر وقتي 
 .وق نهضة راسخة علا تكما أنها 

لكــنهم لم يجــدوا , ولــست أشــك في أن كثــيرين قــد اكتــشفوا حقيقــة الــسبب الجــوهري 
, ن قـد اكتـشفوا حقيقـة هـذا الـسبب ًمصلحة في إذاعتـه, ولـست أشـك أيـضا في أن كثـيري
بمصر عن انتمائها الحقيقـي إلى  الابتعادلكنهم استكبروا أن يعترفوا به في ظل حرصهم على 
 .انتماءات أخرى تجعل لهم مكانة أرفع ومرجعية أقوى

ؤودة في النهوض أصبح كفيلا للحق بـأن يظهـر و الزمن وتكرر التجارب المضيّلكن م
ًيجابا وسلبا , ومن الجدير بالـذكر أن الوصـول إلى هـذا الحـق لـيس وأن يعترف به وبدوره إ ً

هـو موضـوع وبالأمر المعجز في ظل الفهم الحقيقي لآليات حدوث النهـضة واسـتمرارها, 
ًكبير لا يمكن لمثل هذه المقدمة ولا لمثل هذا الكتاب أن يدعي أنه يلم به إلماما كاملا  لكـن , ً

 .محاولة للتجاهل أو القفز عليهابعض أساسياته تبقى أكبر من أية 
,  »الأصالة«جل هو وسوأول أساسيات النهضة كما نعرف وكما نعلم وكما عرف العالم 

يـة مـصرية, وهـذا هـو جـوهر ووبـلا همـصريين أن تتحقـق بـلا ية فلن يمكن لنهضة مصر
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و  أو توقفهـا عنـد بـداياتها أواتصالهاالقول الفصل بعد ذلك في نجاح النهضة واستمرارها 

 .حتى إرهاصاتها 
<<END<< 

في مصر أن المثل الدال على والحضارة والتمدن والتحضر ومن حسن حظ تاريخ العلم 
مـا أقـول واضــح وضـوح الـشمس, فحــين ذهبـت أولى البعثـات المــصرية إلى أوربـا اختــار 

ًأن يرسل معها إماما للبعثـة يعنـي بالجانـب الخلقـي في سـلوك ) أيا من كان(صاحب الأمر 
,  البعثة مـن الـشبان دون أن تكـون لـه سـلطة الأسـتاذ في علـومهم أو في دراسـاتهم أعضاء

صـاحب أصبح هذا الإمام الذي كـان الظـن أنـه ف, لكن سر النهضة الأكبر سرعان ما تجلى 
على حين لم يحقق أي مـن أعـضاء البعثـة نفـس ,  هامشية هو باعث النهضة ورائدها وظيفة

أو علماء جيدي التكوين ,  ممتازين إن كانوا قد أصبحوا مهنينو, المكانة في الريادة والبعث 
ئوا رؤيـة حـضارية شالتـي ذهبـوا إليهـا دون أن ينـرون في فلـك الحـضارة دويـ لكنهم ظلوا

إن : كتلك التي أنشأها الأزهـري رفاعـة الطهطـاوي, وهنـا ترفـع الأصـالة رأسـها لتقـول 
ًا ويـشذبها ويهـذبها ويغـذيها جـذورا عـما ينميهـالنهضة لا تتحقق بدون البحث في الأصالة 

 .ًوبذورا على حد سواء 
<<EO<D< 

رفاعة الطهطاوي بميزات شخصية, وليس في ذلك شك, لكن الميـزة الكـبرى ربما تميز 
ر, وهكـذا تمكـن فولم تبدأ من الص, في رفاعة أنه نظر إلى الجديد بعين أصيلة لم تتنكر لذاتها 

 لمجتمعــه مــن خــلال التأمــل والنقــد والإعجــاب فــةاًمــن أن يحقــق مــن الجديــد ظــلالا ور
وفي أحيـان قليلـة , والترجيح والتـدبر والـتعلم والمفاضـلة والتـوطين والتمكـين والتطـوير 

 .الرفض والاستعلاء المبررين 
فإننا لا نستطيع أن نبـدأ بـشخص صـاحب الـدرر , وعندما نبحث عن مفاتيح النهضة 

  .ةلذي بدأ الرفعة وبدأ الشراراالكبير دون أن نبحث عن أستاذه الملهم 
< <
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ومن حسن الحظ في تاريخ مـصر وتـاريخ نهـضتها وتـاريخ الأزهـر وتـاريخ رفاعـة أننـا 
نعرف منذ زمن مبكر أن الموسوعي العظيم الشيخ حسن العطار هو صاحب الفـضل عـلى 

 .ه مصر من نهضة ترفاعة وعلى مصر في كل ما حققه رفاعة وحقق
بدأ كتابنا هذا بالحديث عن هذا الشيخ الذي كان أعلم أهل زمانـه, كـما أنـه لهذا السبب فإننا ن

, ثـم ننطلـق إلى رفاعـة الطهطـاوي , وصل إلى أعلى منصب علمي في زمانه وهو مشيخة الأزهر 
قبين علي مبارك وعبد ثم إلى رعاة النهضة ومثلها العليا من خلال نموذجي وزيري المعارف المتعا

ئتين مـن منـارات النهـضة في عـصرهما بـما قامـا بـه عـلى يمـثلان منـارتين مـضذين يلاالله فكري ال
 .وبما خلفا من آثار في الحياة الثقافية,  يالمستوى الفردي والتنفيذ

وهــو دور الموســوعية بتجلياتهــا , وننطلــق بعــد هــذا إلى دور ثالــث مــن أدوار النهــضة 
جميــة والترتيــب والتعريــف المتعــددة في التــأليف والجمــع والاســتعراض والتحقيــق والمع

 التـام عـلى هـذا اءكفـبالانونختـار رجلـين اتـصلت أدوارهمـا الحقيقيـة , والفهرسة والنشر 
لاه مــن خــلال وانــوقــد ت, ه وتراثــه الفكــري تــالــتراث الأصــيل الــذي مثلــه الأزهــر ومكتب

إعـادة  القادرة على إعادة العرض وإعادة الإنتاج وقبل هذا إعادة التفكـير وةالمناهج الحديث
 صـدر النهـضة فين اخترناهمـا للتمثيـل لهـذه الـصورة االتصميم, وقـد كـان الـرجلان اللـذ

 .وأحمد باشا تيمورباشا وهما أحمد زكي ,  رهان في أمور كثيرة فرسي
<<EQD<< 

النـسيج المتـين في بدايات إذا أجدنا قراءة تاريخ هذه النماذج البارزة التي تولت تشكيل 
, ل حـائرين أمـام بـداياتهما ازنـبوسعنا أن نفهم الفارق بين طـريقين لافإن , نهضتنا الحديثة 

 . العلم هققيحونهايتهما وسنظل على الدوام حائرين مع كل تقدم 
وهذا هو الأصـعب , كون نوإما أن , وهذا هو الأسهل صدى فحسب , كون نفإما أن 

 .مستندين إلى الأصالةولكنه الأثمر والأخلد حريصين على التأصيل 
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رفاعة عن باريس وعن فرنسا لا تغنينا  نصوصقبله ة نصوص علي مبارك ومن ءن قراإ

ــالطبع عــن فرنــسا نفــسها, وعلمهــا و ــا بــاريس بــدون هــذه , هــا وأدبهــا فنب ــا إذا قرأن لكنن
بـاريس التـي حـاول الخـديو إلا حيث هي ولن تكون عنـدنا , النصوص فلن نبرح باريس 

 التي كانـت موجـودة في وقتـه, لكنـه لم يساخ بارفنجح في استنس, إسماعيل أن يستنسخها 
إلا ) ١٩٠٠(فـلا نحـن نقلنـا المـترو ,  التي أتت بعد تركه الحكم يسينجح في استنساخ بار

ًفي عهد السادات نقلا رمزيا, ولا نحـن نقلنـا إيفـل   جبربـوإن كنـا قـد تفاخرنـا , ) ١٨٨٩(ً
 . فحسب الاسمبراج إلا الأليس له من 

<<<ERD<< 
  : قــصدها تــشمل ثلاثــة صــور مختلفــةأأقــول إن الثقافــة والموســوعية التــي وأحــب أن 

الصورة الأولى هي الـصورة القديمـة للموسـوعية والتـي تعنـي ببـساطة شـديدة ذلـك المعنـى 
أو الموحي من اتساع قاعدة الثقافة أو المعرفـة أو النتـاج الثقـافي بحيـث تـشمل  اللغوي المباشر

خصص , و أقول أكثر من مجالين لأن شمولها مجالين فقط يجعل أكثر من مجالين من مجالات الت
 وصف بأنه كذا وكذا فحسب , كأن تقول إنه محـدث وفقيـه, أو فليـسوف وطبيـب , ي الإنسان

في التفـسير ا ًوهكذا , لكن المحدث الفقيه إذا بـرز أيـض.. أو مفسر ومتكلم,  أو طبيب وأديب 
 , وهكذا تقاعد النـاس أو تعـارف النـاس أصبح خارج نطاق الحديث الزوجي عن تخصصين

على أن يصنفوا المبرز في أكثر من تخصصين بأنه موسوعي , ونحـن نـرى علامـات الإعجـاب 
ودلائله في تراجم الرجال حين تقرأ عن إمام من أئمة الفقه فنجد الميادين التي بـرز فيهـا وهـي 

سير والحديث والفلـك , أو جمعـه تتالى في جمل معبرة من جمعه للتفوق في الفقه والأصول والتف
  .  للتفوق في التفسير والحديث والفقه والتاريخ وهكذا
ًوصـيدلانيا وفلكيـا ا ًوفليـسوفا ًكـان طبيبـ ًوفي هذا الصدد يمكننا أن نجد أن ابن سينا مثلا ً

ًوفزيقيا وجيولوجي  .وهكذاا ًونباتيا ًوصيدلانيا ًوطبيبا ً, وأن الزهراوي كان جراحا ً
وذج القرن التاسع عشر من هـؤلاء العلـماء المـسلمين كـان هـو الـشيخ حـسن ولعل  نم
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 ًالعطار الذي جمع التفوق في الفقه وأصوله والفلك والفلسفة والمنطق وعلم الكلام فـضلا

 .عن الإلمام بأدبيات فنون أخرى كعلوم الطب
هبـة , الصورة الثانية من الموسوعية تتعلق بالمنهج الذي يفرض نفسه عـلى صـاحب المو

فلا يتناول الأمور من نظرة ضيقة يفرضها علمـه أو يفرضـها تخصـصه أو تفرضـها سـلطته  
مــن الأمــور بالبحــث أو ا ًالعلميــة  أو أســتاذيته  أو مرجعيتــه  , وإنــما هــو حــين يتنــاول أمــر

الكتابة أو التأليف يستعرض ما هو متاح من معرفة في مجاله , ويتناول هذه المعرفـة بمـنهج 
جـوه الاتفـاق والائـتلاف و مظـاهر الافـتراق والتمايـز , و حـدوث التواصـل يبحث عن و

في الميدان الذي سبق الميادين الأخرى إلى هذا الفهم  كما يبحث ا ًوالانقطاع ,  ويبحث أيض
في الطريقة التي امتدت بها النظرة من ميدان إلى ميدان , ولهذا تقرأ ما يكتبه صاحب المنهج 

المعرفة من ناحية , وتحس مـن ناحيـة أخـرى بنـوع مـن الـسيطرة الموسوعي فتحس بوحدة 
 الفضاء المعرفي , بحيث تتيح لك مطالعته أو متابعته أن  تمتـد رؤيتـك أوعلى الكون المعرفي 

 . وتتسع قدرتك على فهم الحقيقة وعلى تصورها , ثم على تصويرها وعلى التعامل معها
ة عـلي المـصطلح الآن  و مـع أنهـا  تبـدو في ثم تأتي الصورة الثالثـة وهـي الـصورة الغالبـ

 مختلـف تمامـا وهـي ء كثيرين مرتبطة بالصورة الثانية التي وصفناها لتونا , فإنهـا شيأذهان
 نتـاج يأو الكتابـة الموسـوعية , وهـ, الموسـوعية في الكتابـة    الفكري  أوالإنتاجة يموسوع

ة إلى أخـرى ومـن يف مـن موسـوعقابلة للاخـتلا(  منهجية بإطاراتنوع من الكتابة يلتزم 
 لا يقـف عنـد لتـزامالالكن هـذا )  ميدان إلى آخر لكنها في النهاية محددة وواضحة ومقيدة 

حدود ما يحب الكاتب أو المثقف أن يكتبه , وإنما يمتد إلى وضع عمـل موسـوعي متكامـل 
 مـن أصحابه المؤلفين) أو جماعة ( الموسوعات أو يجعل مجموعة أصحابيجعل صاحبه من 

  الموسوعات , وهنا نـذكر بكـل فخـر علـماء العربيـة الكبـار الـذين وضـعوا كتـبأصحاب
 .الطبقات المبكرة , والذين وضعوا كتب الخطط المبكرة , والذين وضعوا المعاجم الكبرى

 اسمه وهـو أصبحومن الطريف أن أحد هذه المعاجم وهو القاموس المحيط سرعان ما 
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اجم , وكلــما أراد أســاتذة منهجيــون عتيــدون  في مجمــع اللغــة عــلى المعــ ً علــما» القــاموس «

المعجم منبهـين كلمة ا ا بهويستبدلو أن  يصححوا للناس كلمة القاموس أشباههالعربية أو 
لا ا ًبادي ,   فـإن أحـدآإلى أن القاموس لفظ يخص القاموس المحيط  فقط  لصاحبه الفيروز

لـت لهـم إن الواقـع يقـول إن المعرفـة نفـسها مـا قا ًيستجيب لهم ولن يستجيب لهم , وكثـير
 دلالة واسعة لا على معاجم اللغة وحـدها  ًبادي بأن جعلت القاموس دالاآمت الفيروزّكر

على كل الموسوعات الصغيرة والمتخصصة في كل ما هو ممكن مـن ميـادين  ًوإنما أصبح دالا
وسـوعات المـسماة التأليف الموسوعي , وهـي حقيقـة لا تتطلـب منـي أن أعـدد عـشرات الم

 . قواميس في عشرات الميادين المعرفية
 )٧(  

 مـن طـراز الـذين نتحـدث عـنهم في هـذا ٌ  كبارٌ حمل روادماهذا التأليف الموسوعي هو 
        الكتاب راياته المبكـرة , حيـث نجـد عـلي مبـارك يعيـد فـن الخطـط  ويحييـه , وحيـث نجـد 

ن هذا التأليف في الثقافـة العربيـة وفي منـاهج االله فكري يبدع في إدخال صور مبكرة م عبد
عـلى نحـو مـا فعـل في الفـصول الفكريـة و الفوائـد ) أو ديـوان المـدارس ( التربية والتعليم 

لموسـوعية لبدايات مبكرة تمثل وهي كتب لم توصف في زمنها بالموسوعة لكنها  . الفكرية
 . العربية بمعناها الحقيقي

حمـدين , أحمـد زكـي , وأحمـد تيمـور , فنجـد معجـم ثم نخطو خطوة أخرى على يد الأ
ة في يجم أحمـد زكـي , ونجـد الفكـرة الموسـوعاعنـد تيمـور , ومعـوغـيره الأمثال الـشعبية 

 الفكــري قــد وصــلت إلى حــدودها الكفيلــة بــأن تأخــذ دورهــا في الثقافــة العربيــة الإنتــاج
 أن  يـضع و  ينـشر الحديث المعاصرة , وهو ما شجع محمد فريـد وجـدي عـلى سـبيل المثـال

مـن مقومـات دائـرة المعـارف أو ا ًدائرة معارف القرن العشرين على نحو استوفى الكثير جد
الموسوعة , وشجع على الانطلاق في العمل الجاد في هـذا المجـال عـلى مـدى أجيـال بـذلت 

 . منهاا ًكثير) بأنفسهم وظروفهم  (أنفسهموإن أجهضوا هم , اكتمل بعضها ا ًجهود
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 .نهضة العربية الحديثةال تأصل ونجاح ذه النهضة الموسوعية مؤشرا دالا علىوكانت ه

 )٨(  
 .ًأدعو االله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم 

 العفاف والغنى , يرزقني سواء السبيل , وأن يهدينيواالله سبحانه وتعالى أسأل أن 
ّرضا , وأن ينعم على بروح طالب العلم , والبر والتقى , والفضل والهدى , والسعد وال

وقلب الطفل الكبير , وإيمان العجائز , ويقين الموحدين , وشك الأطباء , وتساؤلات 
 .الباحثين 

 ما حييت , وأن يحفظ وقوتي وبصري بسمعي يمتعنيواالله سبحانه وتعالى أسأل أن 
انه وتعالى أسأل أن واالله سبح . , وأن يجعل كل ذلك الوارث منى وذاكرتي عقليّعلى 

وأن يهبني الشفاء والصحة والعافية ,  يذهب عنى ما أشكو من ألم وتعب ووصب وقلق ,
وأن  .وأن يقيلني من مرضي , وأن يعفو عني , وأن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر 

 . يوم ألقاه أيامي خواتمه , وخير عملي آخره , وخير عمري , وأن يجعل خير ختامييحسن 
الناس , وأن   شرها , وشر يكفيني وأن نفسي على يعيننيالله سبحانه وتعالى أسأل أن وا
 يمكنني , وأن ينفعني ما يعلمني , وأن علمني بما ينفعني لأن أتم ما بدأت , وأن يوفقني

 منحنى العقل , والمعرفة , والمنطق , الذيمن القيام بحق شكره وحمده وعبادته فهو وحده 
ّرة , والصحة , والوقت , والقدرة , والجهد , والمال , والقبول وهو جل والفكر , والذاك

َ خلقه , وهو وحده القادر فيّ , وحبب ونعمني , وأكرمني , ووفقني , هداني الذيجلاله 
 ـ بالطبع وبالتأكيد ـ كثيرة ومتواترة ومتنامية فله سبحانه ي وهسيئاتيعلى أن يتجاوز عن 

 .الشكر , والثناء الحسن الجميل وتعالى ـ وحده ـ الحمد , و
<J]ç¢]<‚Û¦ë 
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EMSRR{MTOQD 
<<EMD<< 

 .هو الشيخ حسن بن محمد العطار, وكان يلقب بأبي السعادات

أعظم شيوخ الأزهر الكبار في القرن التاسـع عـشر, وهـو واحـد مـن كبـار علـماء الفقـه 
من الرواد الأوائل الـذين اتجهـوا نحـو إصـلاح التعلـيم في الأزهـر, يعـد بحـق الشافعي, و

رائدا من رواد النهضة, وهو الذي بث شرارتها في نفوس كثير من تلاميذه من جيل الـرواد 
الذين كان أبرزهم رفاعـة الطهطـاوي, ومحمـد عيـاد الطهطـاوي وغيرهمـا, وهـو صـاحب 

وصـفه . »ا, ويتجدد بهـا مـن المعـارف مـا لـيس فيهـاإن بلادنا لابد أن تتغير أحواله«:شعار 
قطـب الفـضلاء وتـاج النـبلاء ذو الـذكاء المتوقـد, والفهـم المـسترشد النـاظم «الجبرتي بأنه 

 .»الثائر, الآخذ من العلوم العقلية والأدبية بحظ وافر

 عـلى أرجـح الروايـات فيمن أصل مغـربي, وقـد ولـد في القـاهرة الشيخ العطار ينحدر 
 . أن ولادته كانت بعد هذا التاريخ بعامينذكر, وبعض المراجع ت١٧٧٦عام 

<<END<< 
, كان والده عطارا, وكان يستخدم ابنه في حانوته, وكان الابـن اً تقليدياً دينيً تعليماىتلق

 تعليمه بالأزهر خفية في بادئ الأمر, ولما عـرف والـده بتفوقـه أعانـه ىشغوفا بالعلم, فتلق
زهـر, وفيـه أخـذ عــن كبـار مـشايخ الأزهـر كالـشيخ الأمـير, والــشيخ  الدراسـة في الأعـلى

, وعـرف بنبوغـه, وشـهد لـه أسـاتذته تسب منهما صفات حميـدة كا حتى الصبان, وغيرهما
 . عن جدارة واستحقاق العالميةالشهادة بالعلم والفضل, ومنح 

ذي عـاش  المتاحـة في العـصر الـوكان للشيخ العطار ولع شديد بسائر المعارف البـشرية
 تقصي المعرفـة وإرواء نهمـه  علىاً, وقد ظل طيلة دراسته الأزهرية, وبعد تخرجه حريصفيه 

دراسـتها, ه درس العلـوم الهندسـية والرياضـية والفلكيـة,وتعمق  في ّالشديد إليها, لهذا فإن
 أن يـمارس بنفـسه التطبيـق العمـلي للمعـارف التـي تعلمهـا ودفعه حب المعرفة والعلـم إلى

 أنه كان يرسم بيده المـزاول النهاريـة والليليـة, كـما كـان يـتقن ى وفي هذا الصدد يرونظريا,
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 تمكنـه مـن هـذه الفنـون , وقد سجل في مؤلفاته مـا يـدل عـلىبالإسطرلابالرصد الفلكي 

 .والقدرات الخاصة في مؤلفاته

 ى علـم الموسـيق علـوم الطـب والتـشريح, وإلىوقد امتدت مهارات الـشيخ العطـار إلى
 .اًي كان يجيد فنونها أيضالت

كان الشيخ العطـار يجيـد التركيـة, كـما كـان لـه إلمـام  عادة المبرزين في ذلك الزمان علىو
 . الكتب المعربةلاع علىّ الاط علىاًبالفرنسية, وكان من أشد الناس حرص

<<EOD<< 
عراء  عن هذا كله أديبا وشاعرا معدودا في طليعة الأدباء والـشًكان الشيخ العطار فضلا

في عصره, وكان يحضر دروسه في الأزهر الكثير من العلماء والطلاب, فكان إذا بـدأ درسـه 
ممـا هـو حلقاتهم وأقبلوا عليه مستزيدين من علمـه الفيـاض, ومن زملائه ترك كبار العلماء 

مـن المستـشرقين  آخـر اً وعـددالمستشرق الإنجليزي المعروف إدوارد وليم لـين مشهور أن 
ْ من كان يحضرمن بينكانوا   . مجالسهونَ

ابتليت البلاد بالحملة الفرنسية  حتى وقد ظل العطار يمارس دوره العلمي كأستاذ قدير
ان الاحـتلال, واتـصل ّ القاهرة إب أسيوط, ثم عاد إلىوعندها غادر  القاهرة إلى) م١٧٩٨(

 مكـة للحـج, لىبعلماء الحملة الفرنسية, وشاهد التجارب العلمية التي قاموا بها, ثم سافر إ
سـطنبول وألبانيـا,  إإلى  الـشام وأقـام في دمـشق, ثـم سـافر  فلسطين, ثم رحـل إلىومنها إلى

 . القاهرةعاد إلى) ١٨٠١(وبعد أن تخلصت مصر من الاحتلال الفرنسي 
الـشيخ ّباشـا  كلـف عـلى المصرية في عهـد محمـد » الوقائع العربية«إنشاء جريدة لما تم  و
 .تحريرها الإشراف علىب العطار

<<EPD<< 
ًأستاذا متمكنا مشتغلا بـالعلم , رائـدا للفكـر , منـارة للخلـق  الشيخ حسن العطار ظل ً

, بعـد أن كـان اسـمه قـد أصـبح مـلء )١٨٣٠(مـشيخة الأزهـر الرفيع حتى اختـير ليتـولى 
إنـه أعلـم «:  المكانة التـي يـصفها القـول المـأثورالسمع والبصر, وبعد أن كان قد وصل إلى

 .وفاته حتى  في العلم وممارسة له, وظل في هذا المنصباً, وقد زاده المنصب حب»نهأهل زما

في أوساط علماء الدين وفكري كان الشيخ حسن العطار يحارب ما يراه من ركود عقلي 
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ملتزمين بما تركه أسلافهم من أصـحاب المتـون والحـواشي مـن الذين عاشوا المعاصرين له 

 أن النهضة الإسلامية لن تتحقـق ى, وكان ير يير هذه العقلية تغالمتأخرين, وكان يدعو إلى
إن بلادنا لابـد أن «: إلا بالعلوم والمعارف, والأخذ بأسباب التقدم والحضارة, وكان يقول

 .»تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها

ح وظل العطار يتجـه بجهـده نحـو إصـلاح الفكـر, وذلـك لاقتناعـه بأنـه بـدون إصـلا
 الــرغم مــن كراهيتــه الــشديدة للاحــتلال الفكــر لــن يكــون هنــاك أمــل في التقــدم, وعــلى

 .العلوم والمعارفتقدم  فقد كان معجبا بما وصلت إليه فرنسا من , الفرنسي
<<EQD<< 

 التجديد في مناهج التربية والتعليم, وكـان في أدائـه كان الشيخ العطار يكرر الدعوة إلى
جـذاب, وقـد امتـدت هـذه جديد وشـيق ووعات القديمة بعرض للأستاذية يتناول الموض

 تفسير البيضاوي الذي كاد أن يكون مهجـورا في  مؤلفاته وكتاباته وتعليقاته علىالروح إلى
 .الأزهر

 يطالـب بإدخـال العلـوم الحديثـة والعلـوم المهجـورة بـالأزهر إلىالـشيخ العطـار وكان 
 الفلسفة, والجغرافيا, والتـاريخ, والأدب, مناهج الدراسة الأزهرية, وكان يطالب بدراسة

 المتــون  أمهــات الكتــب العلميــة, وعــدم الاقتــصار عــلىبــالرجوع إلىووالعلــوم الطبيعيــة, 
 .والحواشي المتأخرة

دراسـات كتابـات أو  التجديـد فـيما يقومـون بـه مـن العطـار تلاميـذه إلىالشيخ وقد وجه 
التجديـد في اختيـار الكتـب التـي إلى  وإن كانت تتناول موضوعات قديمة, كما وجههمحتى 

  .يدرسونها والمناهج التي يدرسون بها
ــاد الطنطــاوي إلى ــذه الأديــب محمــد عي ــع تلمي ــذي دف ــري وهــو ال  شرح مقامــات الحري

دفع تلميذه رفاعة رافع الطهطاوي لتـدريس الحـديث أنه هو الذي بأسلوبه الأدبي البليغ, كما 
يـد بكتـاب خـاص يقـرأ منـه, أو نـص معـروف يعتمـد ّوالسنة بطريقـة المحـاضرات دون التق
 .عليه, فكان هذا مثار إعجاب العلماء

 فرنسا, ونصحه باستيعاب كـل كذلك فإنه هو الذي رشح رفاعة الطهطاوي للسفر إلى
ما يمكن استيعابه من آثار الحضارة الفرنسية, وأشار عليه بتدوين كل ما يشاهده أو يعرفـه 
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أن غير المعهودة ولا المسبوقة في ذلـك الجيـل هذه التوجيهات أو يسمع عنه, فكانت نتيجة 
 .»تخليص الإبريز في تلخيص باريز«قام الطهطاوي بتأليف كتابه 

<<ERD<< 
قد برع الشيخ العطار في فنون النثر والـشعر, كـما بـرع في  ف نحو ما أشرنا من قبل و على

ري أســلوبان متباينــان في مثــل معــاصره عبــد االله فكــغيرهمــا مــن علــوم وفنــون , وكــان لــه 
 سـهولة الأسـلوب, والـتخلص ون المألوفـة إلىؤكان يميل في الأمور العلمية والش: الكتابة

  الــصياغة عــلىاًمــن الــسجع, والبعــد عــن التكلــف, لكنــه كــان في الكتابــة الأدبيــة حريــص
 .لمحسنات البديعيةا, والسجع, والبلاغية التقليدية 

ون الـشعر المعروفـة في زمانـه, وبخاصـة في مجـالات  فنـىأما شعره فقـد تنـاول فيـه شـت
  .الوصف والتهنئة والمدح

في  يـتجلى عـلى نحـو مـافي شعره  الوصفي بعض اللمسات الوجدانية الرقيقة, ب ئتشر
  يتغزل في جمال الطبيعـة وجمـال الحيـاة التـي يعيـشها  ًفقد كان كثيرا ماوصفه لجمال الطبيعة, 

 الأطلال ويعد شعره إرهاصا ببـزوغ فجـر جديـد  بكاءهم علىالقدماءعلى أو يمر بها ناعيا 
 أيدي شعراء طلائع النهضة في للنهضة الشعرية التي شهدتها الساحة الأدبية بعد ذلك على

 . رأسهم محمود سامي الباروديالعصر الحديث, وعلى
<<ESD<< 

منتزهـات  فإننا ننقل للقارئ قوله في وصـفالشيخ العطار ًإذا أردنا نموذجا من شعر و
 :دمشق

 ُبوادي دمشق الـشام جـز بي أخـا البـسط
 

ـــطورج عــلى  ـــاب الــســـلام ولا تخــ  ِ بــ
 

  القـيس حومــلاؤولا تبك ما يبكـي امـر
 

ـــنزلا أود  ــســقـطىولا مـ ـــرج ال  ِ بمـنعـــ
 

ـــ ـــهان عــلىإفـ ــســلام مــن الب ـــاب ال   بـ
 

 ِملابــــس حــســن قــد حفظــــن مــن العــط 
 

ـــلق ـــالك تـ ــا ىهنـ ـــرا م ـــك منظـ  يروقـ
 

ــرهطويــسلي عــن الأ   ِخــدان والــصحب وال
 

 عـرائـــس أشجـــار إذا الريــــح هـــزها
 

 ِ وهـي تخطــر في مــرطىتميــــل ســـــكار 
 

 كــساهــا الحــــيا أثـــواب خطــر فــدثرت
 

ــالقرط  ــشـمس والزهــر ك ـــاع ال ـــور شعـ  ِبنـ
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 الـشيخ محمـد الدسـوقي ءجميلة مـؤثرة نظمهـا في رثـاوقد أورد  الجبرتي  في تاريخه أبياتا 

 :حيث يقول) م١٨١٥المتوفي سنة (
ــــا ــــد ألم فأوجع ـــــر ق ـــــث ده   أحــاديـ

 

ــــصـدعا  ـــــا فت ـــــادي جمعـ ـــــل بنـ  وحـ
 

  ال فينـــا البـــين أعظـــم صـــولةجـــفقـــد 

 

  فلـــم يخـــل مـــن وقـــع المـــصيبة موعبـــا 

  
 

   فكلــماىوجــاءت خطــوب الــدهر تــتر

 

   حـــادث يعقبـــه آخـــر مـــسرعاىمـــضـ 

 

..................................  

 

 ..................................  

 

..................................  

 

 ..................................  

 

ـــع ــهىسـ ــد طــول حيات ــساب الحم   في اكت
 

ــع  ــد س ــك ق ـــير ذل ـــره في غــ ـــم تـ   ىول

 

  ولـم تلهـــه الدنـــيا بزخـــــرف صـورة

 

ـــا إن   ـــلم كيمـ ـــن العــ ــدعاع ــر وتخ   تُغ

 

 ىلقـــد صرف الأوقـــات في العلـــم والتقـــ
 

ــضيعا  ــا صــاح أمــس م ـــا ي ـــا أن لهـ   فمـ

 

 فقـدنــــاه لكـــــن نفعـــــه الدهـــــر دائـــم
 

ْومــا مــات مــن أبقــي علومــا لمــن وعــ   ىَ
 

ـــوزي بالحــســن ـــوج بالرضــاىفجـ   وتـ
 

ـــا  ـــه دع ــــن ل ــــرام ممــ ــــل بالإكــ  وقـوب
 

E<T<D 
 سعة معارفه وثقافته, وقد شملت ت عديدة تدل علىالعطار مؤلفاحسن لشيخ  اّخلف

مؤلفاته علوم المنطق, والفلك, والطب, والكيمياء, والهندسة, والتـاريخ, والجغرافيـا, كـما 
 أصـول الفقـه, وعلـم الكـلام, والنحـو, بالإضـافة إلىوذلك شملت الأدب, شعرا ونثرا, 

مخطوطـة في للعجب العجـاب زال والبلاغة, وكثير من الآثار التي تركها الشيخ العطار لات
وأرجو االله سبحانه وتعالى أن يوفقني لنشرها إن امتد بي العمر , وقـد ,  دار الكتب المصرية

 .كنت شرعت في هذا من خلال مشروع كنوز القرن التاسع عشر
 :في أصول الفقه −

 جمع الجوامع في أصول الفقـه لأبي نـصر عبـد الوهـاب بـن تقـي حاشية العطار على « −
 .١٩١٣ و١٩٠٠, طبعة »الدين السبكي

 :في الأدب −
 . الكثير من شعرهديوان العطار الذي يشتمل على •
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 .شرح كتاب الكامل للمبرد •
 .جمع وترتيب ديوان ابن سهل الأندلسي •
 :في المنطق وعلم الكلام −

 .١٨٧٨, » التهذيب للخبيصيحاشية العطار على« •
 .١٩٢٧,»لسعد الدين التفتازاني شرح تهذب المنطق والكلام حاشية العطار على« •
 .» شرح إيساغوجي في المنطق لأثير الدين بن عمر الأبهريحاشية العطار على« •
ــا الأنــصاري عــلىحاشــية العطــار عــلى« • , » مــتن إيــساغوجي في المنطــق شرح زكري

١٩٢٨. 
 .» كتاب نيل السعادات في علم المقولات للشريف البليديحاشية العطار على« •
 .» الجواهر المنتظمات في عقود المقولات للشيخ أحمد السجاعيحاشية العطار على« •
 .١٩١١, طبعة مصر, » مقولات السيد البليديحاشية العطار على« •
 .» الجواهر المنتظمات للسجاعي علىىحاشية العطار الصغر« •
 »رسالتان في علم الكلام« •
 .» الرسالة العضدية للإيجي شرح العصام علىحاشية العطار على« •

E<U<D 
 : ونأتي إلى آثاره في علوم اللغة العربية 

 :في النحووللشيخ العطار  −
 شرح الـشيخ خالـد الأزهـري لكتـاب قواعـد الإعـراب لابـن حاشية العطـار عـلى« •

 .١٩٢٦, طبعة »هشام النحوي
 .» متن الأجرومية شرح الأزهري علىحاشية على« •
 .ار الدمشقيوقد شرحها تلميذه محمد العط» منظومة العطار في علم النحو« •
 .» لامية الأفعال لابن مالكحاشية على« •
 .»الفوائد الجلية في اللغة العربية« •
 :وفي علم البلاغة −

 .»شرح السمرقندية في علم البيان لمؤلفها ابن القاسم بن بكر الليثي السمرقندي« •
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 : »التعبير الوظيفي«:  وما نسميه الآن وفي أدب المراسلات −

اسلات والمخاطبات وكتابة الصكوك والشروط مما يحتـاج إليـه إنشاء العطار في المر« •
 .»الخاص والعام

E<ML<D 
 : ونأتي إلى آثاره في العلوم التي لم تكن شائعة في الأزهر في حينه 

 :في الفلك −
وهـي ( والربعين المقنطـر والمجيـب والبـسائط بالإسطرلابرسالة في كيفية العمل « •

 .تعددةت ما, طبع)آلات رصد فلكية
 ).وهما طريقتان لاستطلاع معرفة الغيب(رسائل في الرمل والزايرجة « •
 :وفي الطب −

 .»الطب والتشريح« •
 .ثلاثة مقالات في الكي والفصد •
 .نبذة في علم الجراحة •
 .»راحة الأبدان في شرح نزهة الأذهان للأنطاكي« •
 .» الرسالة الولدية للمرعشيحاشية العطار على« •
 :وله أيضا −

 .»آداب البحث للعضدعلى شرح ملا حنفي على  حاشية العطار« 
 .»نتائج الأفكارعلى حاشية العطار « 
 .»تحفة غريب الوطن« 

E<MM<D 
كانت للشيخ العطار مشاركة في التاريخ والجغرافيا, وقد نقل عنـه الجـبرتي نـصوصا في 

 , وقد أشار في مقدمة كتابـه»مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس«كتابه المعروف باسم 
 أيـضا بجمـع تلـك الأخبـار ىوكان ممن اعتن«: ذلك بقوله عن أحداث الحملة الفرنسيةإلى 

قطب الفضلاء وتاج النبلاء صاحبنا العلامة حسن بـن محمـد الـشهير بالعطـار, فـضممت 
هـذا الـسفر لينـتظم معنـا في سـلك إلى قائمة من بعض منظومـه ومنثـوره بحـسب المناسـبة 
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 .»حسن الذكر

كان رجلا مستنيرا, اشتهر «المعارف الإسلامية ـ في مادة الأزهر ـ بأنه وقد وصفته دائرة 
.»بعلمه, وكان أيضا شاعرا ناثرا من أصحاب الأساليب 

 :وممن مدحوا الشيخ العطار  بطرس كرامة الذي قال فيه لما قابله في مصر
 قـــد كنـــت أســـمع عـــنكم كـــل نـــادرة

 

ـــ  ـــا أربيىحت ــــولي وي ـــا سـ ــــك ي    رأيتـ

 

ــــمع ــــا س ــــرتواالله م ــــما نظ  ت أذني ب
 

 لــديك عينــاي مــن فــضل ومــن أدب 
 

E<<MN<D 
 , وعـلى م١٨٣٤بل توفي  : م على الأرجح  وقيل ١٨٣٥ عام العطارحسن لشيخ اتوفي 

 .ً عشر تقريبا الثامنما عاش في القرن ر هذا فإنه عاش في القرن التاسع عشر قد
جوانب كثيرة مـن حياتـه , وكتب آخرون عن كتب عنه العلامة أحمد تيمور كتابة جميلة 

 .الفذة 
***** 

 
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E<M<D 

رائـد النهـضة وهـو الآن  الشخـصيات الفكريـة في القـرن التاسـع عـشر, الآن أشهرهو 
 في عـصر ًلكنه لم يكن معترفا به عـلى هـذا النحـو في أجيـال سـابقة , حتـىالمصرية الحديثة, 

عـصر وهو زعامته الفكرية إليه امتدت ولا في العصر الذي , مجده فيه الذي بدأ محمد علي, 
النفـي في عهـد إنـه عـانى بـل ,  التهمـيش ىفيما بـين هـذين العـصرين عـانبل إنه إسماعيل, 

 !!عباس الأول

 .بن رافع الطهطاويعلى بن محمد بن على هو رفاعة بن بدوي بن 
, ونـشأ نـشأة عاديـة في م١٨٠١أكتـوبر مـن  ١٥ في ) الآنمحافظـة سـوهاج(ولد بطهطا 

 بدأه في الكتاب حيث درس ما كان متاحا من العلـم اً دينيً تعليماىبيت أبوين فقيرين, وتلق
الأزهر وانتظم في دراسـته وتخـرج التحق ب نحو ما كان يتلقاه طلبة العلم في عصره, ثم على
 .فيه

أبـرز الـذي كـان ) ١٨٣٥ ـ ١٧٦٦(الشيخ حسن العطـار في الأزهر أتيح له أن يعرف و
 طريـق التجديـد والاجتهـاد في  العلـم علـيهم, وهـو الـذي وجهـه إلىىالشيوخ الذين تلقـ

 . الأزهريين في ذلك العهدىطلب ودراسة العلوم غير التقليدية, وغير المألوفة لد
<END< 

 بالأزهر عقب تخرجه, وبعد عامين مـن العمـل بالتـدريس اًوقد عين الطهطاوي مدرس
 وظيفة الوعظ والإمامة في الجيش, وقد رشحه لهـذه الوظيفـة هر انتقل الطهطاوي إلىبالأز

مـن الـشيخ العطـار ترشـيح أحـد العلـماء عـلى محمد  الواليالعطار, فلما طلب حسن الشيخ 
 بــاريس, رشــح الــشيخ حــسن ليكــون بمثابــة الإمــام الــديني للبعثــة الدراســية المــسافرة إلى

, وقــد أوصــاه أســتاذه العطــار بتــدوين )١٨٢٦( بــارس لىالعطــار الــشيخ رفاعــة, فــسافر إ
 النحو الذي صنعه الرحالة المسلمون القـدماء مـن أمثـال مشاهداته في بلاد الفرنسيس على
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 .ابن جبير, وابن بطوطة, لينتفع المسلمون بمطالعة هذه المشاهدات

<EOD< 
 مهمته في الوعظ ىخط اختير إماما للمبعوثين أن يتعندماولا منه رفاعة ل متوقعالم يكن 

 باريس بوجدان يقظ, وبصيرة ناقـدة, وظلـت عينـه عاش فيلكنه والإرشاد لأفراد البعثة, 
وطنـه إلى د , وعـا ثقافتها وعلمها, وقد احـتفظ بشخـصيته العربيـة الإسـلامية مسلطة على

  خدمتـه عـلىاً بالخبرة والخيال, معتزمـاً الوجدان, مزودسليمواسع الثقافة, سليم العقيدة, 
 .نحو ما يفعل كل وطني مسكون بحب بلده

 ما هو أكبر من الوظيفة التي اختير لهـا, والواقـع أنـه كـان أثبت الطهطاوي طموحه إلى
 نحو ما كانت إمامتـه في الـصلاة والـوعظ للمبعـوثين, طموحا لإمامة العلم والمعارف على

 سافر عليها من ميناء الإسـكندرية, ولهذا فإنه بدأ تعلم الفرنسية منذ أن ركب الباخرة التي
 سـلك المبعـوثين الدارسـين, فكـان هنـاك إمامــا في وفي بـاريس طلـب أن ينـضم رسـميا إلى

  أقرانــه مــن المبعــوثين في طلــب العلــم الحــديثشــعائر الــدين, وطالــب بعثــة تفــوق عــلى
 !واستيعاب الحضارة 

بـه, وقـد درس عاش رفاعة في باريس يبحث ويدرس, يناقش ويسأل في كـل شيء مـر 
 مـواد هـذا عـلى» تخلـيص الإبريـز«نظام الحكم بفرنسا, وتـرجم دسـتورها وعلـق في كتابـه 

 .الدستور
<EPD< 

الـذي كتبـه ببـاريس بمثابـة » تخليص الإبريز في تلخـيص بـاريز«كان كتاب الطهطاوي 
 الحــضارة الغربيــة عــلىوانطباعيــة وصــادقة أطلــت بــذكاء وتفحــص ونقــد رؤيــة متميــزة 
نهـضة أمتـه, وإن لم إلى  عصرنا الحديث, وقد كتبه الطهطـاوي بوجـدان متطلـع الناهضة في

 .يخل كتابه وما سجله فيه من حديث عن غرائب وعجائب الرحلات
للطهطاوي  الجاد سلاحين قويين  الأزهريالعميق والتعليم  التكوين الإسلامي شكل
لو من إعجـاب وتقـدير, لكنـه لا تخ, الوقوف أمام الحضارة الجديدة وقفة ناقدة على  أعاناه

مـا هـو عـلى ما هو صـالح وعلى لم يندهش بكل ما رآه, وقد وظف ملكته النقدية في الحكم 
اكتشاف العنـاصر على قدرته الفائقة لهذا الدلائل الواضحة غير صالح, وتبدت منذ كتابه 
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ســس أو, وفهــم العلــوم الطبيعيــة ,  الفكريــة والتوجهــاتالجوهريــة في مقارنــة الفلــسفات 

 مــشترك إنــساني عــام بــين كــل الحــضارات والثقافــات منتبهــا إلى مــا هــو التمــدن صــناعة
 مـن ناحيـة الحـالين والتجـربتينًوحريصا على التمييـز والتفريـق بـين والديانات من ناحية, 

ــر أخــرى ,  ــذكي كــما ظه ــنفس إلى انتباهــه ال ــة في تثقيــف وتهــذيب ال دور المعــارف الديني
 .تأصيل وتجديدمايز به الحضارات والديانات من  ما تتىمدإلى الإنسانية و

تمثل العلوم التي نحن أحوج مـا » علوم التمدن المدني« أن ىيررفاعة الطهطاوي وكان 
التفريق بـين هـذه العلـوم الطبيعيـة والبحتـة والمحايـدة مـن على  اًنكون إليها, وكان حريص

بـل ,  اًحـذروجـلا ون يقـف كـا, ومـن المعـروف أنـه ناحية, وبين علوم الفلسفة والمجتمع 
التوقف أمام الفلسفة الوضـعية الماديـة التـي كفـرت بالأديـان, والتـي اعتمـدت إلى ويدعو 

 .العقل المجرد والنواميس الطبيعية في تحصيل المعارف والعلومعلى فقط 
<EQD< 

 مبـادئ الحريـة أن يتمنى ازدهـارإلى هذبته تعاليم الإسلام  ميل فطري لطهطاوي كان ل
ة لمـستقبل ف مستـشرمقراطية في بلده, وقـد كتـب في هـذا المجـال بـروح مؤمنـة طامحـةوالدي
 .أفضل

وقـد أهلتـه إجادتـه للغـة العربيـة ـ مـع الفرنـسية ـ للنهـوض بترجمـة مختـارات مـن فكـر 
وعلوم الحضارة الفرنسية التي كان الشرق العربي والإسلامي غريبا عنهـا, ومتطلعـا إليهـا 

قهـم ولا أغـزرهم , فـإن دنه لم يكن أفضل المترجمين في عصره ولا أومع أ,  في ذلك التاريخ
حفظ له حق الريـادة في الترجمـة بـدلا ممـا كـان  »يترجم ولا يؤلف« أنه رحرصه على أن يذك

 .دعاء الإبداع في كل ما كتباسهلا عليه ب
<ERD< 

لـسن,  بدوره الذي عهد إليه في مدرسـة الأًبل متيما,  اً رفاعة الطهطاوي متحمسعاش 
الإنتـاج الفكـري في عـلى  العـرب اطـلاع للإيـمان بأهميـة اً في هـذا الـدور تجـسيدىوكان ير

 .اتصال دائم بالفكر العالميعلى تصبح بلاده  حتى )اللسان الأجنبي(خرى اللغات الأ
ْأول مـن أدرك أن الترجمـة هـي البدايـة إنـه كـان : وليس من قبيل الغلو في المديح أن نقـول  َ

 .هضة, فبدأ بنفسه حيث قام بترجمة العديد من الكتب في الكثير من جوانب المعرفةالوحيدة للن
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في (وهكــذا اقترنــت مرحلــة النــضج العقــلي عنــد الطهطــاوي بنقــل العنــاصر الإيجابيــة 

 عن نقلة حاسمة في اًمن عناصر الثقافة الأوروبية الحديثة, وكانت هذه الفكرة تعبير) نظره
طور ثقافتنا الحديثـة, وكانـت لهـا أسـبابها ومـسبباتها في المنـاخ تفي تطوره الفكري, ومن ثم 

 .الفكري, كما كانت لها آثارها وتأثيراتها في مجتمعنا الثقافي
تعلـيم المـرأة وتثقيفهـا أسـوة بالرجـل, واتـضحت هـذه إلى سبيل المثال فإنـه دعـا على و

عـلى  الـنص )  عنوانـهفي ىحتـ(الذي ظهر » المرشد الأمين للبنات والبنين«الفكرة في كتابه 
ْتقوم بواجباتها, ولاشك في أنه أول من دعـا  حتى أولوية تعليم المرأة تحريـر المـرأة, وإن إلى َ

كانت دعوة قاسم أمين التالية له بقرن من الزمان قـد لقيـت مـن التمجيـد مـا لقيتـه بحكـم 
 .عهد جديد

<ESD< 
 قويــة, وأن هــذه الجــذور  تاريخيــةاًظــل الطهطــاوي مؤمنــا بــأن لثقافتنــا العربيــة جــذور

أن المنـصفين مـن الأوروبيـين عـلى ؤكـد شهدت إنجازات واكتـشافات حـضارية , وكـان ي
القـدرة المبدعـة للإنـسان العـربي, سـواء في عـلى شهدوا بذلك, حيث يقـررون أنهـا قامـت 

 مـع المجتمـع بتوسـيع مـدركات  العربي مع الطبيعة واستئناسها, أو في تعامل العربيتعامل
 . في مجالات كثيرة منها الفكر والأدب والفنأفراده

الاعتـداد بالعقـل كمرشـد وموجـه, وهكـذا على ركز رفاعة الطهطاوي في كل ما كتب 
ْأول من أرس, في رأي كثيرين , كان   .عصر التنويرإلى  الدعوة ىَ

إن الإنـسان «:  بالـصحافة الفرنـسية, وقـد وصـفها بقولـهاًكان رفاعة الطهطاوي معجب
, وكان إعجابـه يدفعـه » سائر الأخبار المتجددة, سواء كانت داخلية أو خارجيةيعرف فيها

 لبلـده صـحافة جديـدة, ولهـذا فإنـه أجـاد العمـل حـين أتـيح لـه أن يــسهم في ىأن يتمنـإلى 
 .»الوقائع المصرية«تأسيس الصحافة الحكومية وتطويرها في 

<ETD< 
ممارسـة وتنظـيم  تقـدم فرنـسا في  الطهطاوي إعجابه المتكرر بما كان يـراه مـنىوقد أبد

مكانـة إلى أن ينبـه أمتـه عـلى الحرية, ومؤسساتها الدستورية والنيابيـة والقانونيـة, وحـرص 
سلطات حكوماتهـا لـمميـزات الـنظم الدسـتورية المقيـدة إلى الحرية في التمـدن والعمـران, و
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الممالك, فإذا كانت  لىا في إسعاد أهىهي الوسيلة العظم «: ) كما قال(بالقانون, لأن الحرية 

 في راحة الأهالي, وإسـعادهم في ىقوانين حسنة عدلية كانت واسطة عظمعلى الحرية مبنية 
بلادهم, وكانت سببا في حـبهم لأوطـانهم, وقـد تأسـست الممالـك لحفـظ حقـوق الرعايـا, 

ــال, والعــرض,  ــنفس, والم ــة, وصــيانة ال ــة, وأصــول عــلى والحري موجــب أحكــام شرعي
  . »موجب القوانينعلى فالملك يتقلد الحكومة لسياسة رعاياه مضبوطة مرعية, 

<EUD< 
المزاوجة بين العدل والعدالة الاجتماعية, وكان يصف العـدل إلى ظل الطهطاوي يدعو 

أصـل عـمارة الممالــك التـي لا يـتم حــسن تـدبيرها إلا بـه, وجميـع مــا عـدا العـدل مــن «بأنـه 
ب الـنفس خـصلة جامعـة لجميـع العيـوب الفضائل متفرع منه, وكالصفة من صفاته, وحـ

 .والذنوب, مخلة بالجنس البشري, إلا إذا صحبها حب مثل ذلك للإخوان وأهل الأوطان
 أن يمهـد ى رفاعة الطهطاوي بإصـلاح النظـام القـضائي , ورأىنادفي عصر إسماعيل 

همـة المهـي يمكن الإفـادة منهـا, وكانـت هـذه  حتى لهذه الفكرة بتعريب القوانين الفرنسية
هـذه عـلى لهـا مهمـة شـاقة تتطلـب اطلاعـا واسـعا في مرحلة مـن المراحـل التي ندب نفسه 
 ولتاريخ وضعها وظروف هـذا الوضـع وملابـساته, كـما لفلسفتها وغاياتهاالقوانين, وفهما 

معرفة عالية باللغة العربيـة, وباللغـة ما كان الطهطاوي مؤهلا له بالفعل من كانت تتطلب 
يمكنـه ضــبط المـصطلحات المطابقــة لهــذه  حتــى ام الـشريعة الإســلامية,القانونيـة, وبأحكــ

 .الشريعة في هذه القوانين
<EMLD< 

عــلى  العروبــة القائمــة لا تتعــارض مــع فكــرةعنــد الطهطــاوي المــصرية كانــت الوطنيــة 
عروبة اللغة واللسان, وكان يكرر القول بـأن العـرب هـم خيـار النـاس, ولـسانهم أفـصح 

 ىت أمـة العـرب جاهليـة وإسـلاما بالفـضائل, وظـل الطهطـاوي يـرالألسن, وقد اشتهر
وهـو يكتـب الوطنية والعروبـة في دائـرة الانـتماء لحـضارة الإسـلام, وفي هـذا الـصدد فإنـه 

باشا ضد الدولة العثمانية, باعتبارهـا حركـة إحيـاء وتجديـد على فسر حروب محمد التاريخ 
إن هـذه الحـروب لم تكـن مـن : كـان يقـول لشباب الدولة الإسلامية الجامعـة, ولهـذا فإنـه 

تنبيـه أعـضاء ملـة  «:  الحـدود, وإنـما كـان القـصد منهـاىمحض العبث, ولا من ذمـيم تعـد
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  .» !وجنسية عظيمة, تحسبهم أيقاظا وهم رقود

وقد كان الطهطاوي أول شاعر نظم العديد من الأناشيد الوطنيـة في عـصرنا الحـديث, 
 :وفي أحدها يقول

  للفطـن بعـد المـولي حـب الـوطنمن أصـل الفطـرة
 

ـــوهاب المــنن ـــد لـ ـــوهاب بهــا فالحمـ ـــة مــن الـ  هبـ
 

<EMMD< 
ــان الطهطــاوي حاســما ــد ك ــة فق ــصادية والاجتماعي ــسفات الاقت ــق بالفل ــيما يتعل ــا ف  ًأم

الفرنـسية, ذات النزعـة ) الطوباويـة(مبادئ الاشتراكية الخياليـة على  في اعتراضه اًوواضح
نحـو مـا بـشر بهـا الفيلـسوف الفرنـسي سـان سـيمون, وقـد عـبر عـلى الوضعية الإلحاديـة, 

 بحكـم خلفيتـه اأو على نحو ما فهمهبوضوح شديد عن رفضه لفكرة المشاعية والشيوعية 
 :القرامطة القدماء بقولهعند المزدكية الفارسية و ي هاالأزهرية من أنه

وا في النـساء, وهـو  الناس في الأمـوال, وأن يـشتركىتساوإلى ومذهب المزدكية يدعو «
قريب من مذهب القرامطة في أيـام الخلفـاء, ومـن مـذهب سـان سـيمون الجديـد بفرنـسا, 

 .»!اختلاف الجنسعلى فكان زمان عرضة لخروج أرباب الضلالات من شياطين الإنس, 
 الفرديــة الرأســمالية في صــورتها ًيكــن متحمــسا لفكــرةلم  رفاعــة وفي الوقــت نفــسه فــإن

نظام اجتماعي متوازن, لا يهمل معيار ملكية رأس إلى  ودعكان يبية, وإنما الليبرالية الأورو
 .المال أو الأراضي الزراعية

نـصيب الملكيـة في عـلى تغليب نصيب العمل إلى وفي هذا الصدد كان الطهطاوي يدعو 
 هـو إن منبع الـسعادة الأولى: عائد الأرض والصناعات والتجارات, وكان يبرر هذا بقوله

ــل وا ــة العم ــة الفلاح ــي حري ــة ه ــة المتمدن ــة في المملك ــد, وإن أعظــم حري ــة (لك ) الزراع
الجمعيـة ما كان يـسميه أن العدل هو أساس إلى والتجارة, والصناعة, كما كان يلفت النظر 

 ., والعمران والتمدن»المجتمع الإنساني«التأنسية 
<EMND< 

رية والسياسية وإنتاجه الأدبي لقيت آراء رفاعة الطهطاوي الحضارية والتربوية وجهوده الفك
والكتـب والفكري عناية كثير من الدارسين المعاصرين في عدد كبـير مـن الأطروحـات العلميـة 



<í–ãßÖ]<ì…]†Ö<^⁄nÂ^e<†â‡ù]íée†ÃÖ] SP 
 :منها

 . رفاعة الطهطاوي بك أحد أركان النهضة العلمية العربية:أحمد أحمد بدوي. د 
سـالة الآراء التربويـة في كتابـات رفاعـة الطهطـاوي, ر: محمد محمد إبراهيم يونس.د 

 .م١٩٨٣ماجستير بكلية التربية جامعة المنوفية, 
 .م١٩٨١رفاعة رافع الطهطاوي, دار المعارف, : جمال الدين الشيال. د  
 .١٩٨٨شعر الطهطاوي بين التقليد والتجديد, : عبد الحميد هلال عبد العزيز. د  
ــأليف : أحمــد أحمــد ســيد أحمــد. د   ــة الت ــسودان, لجن ــاوي في ال ــع الطهط ــة راف رفاع

 .١٩٧٣والترجمة, 
رفاعة الطهطاوي رائـد فكـر وإمـام نهـضة, الهيئـة المـصرية : حسين فوزي النجار. د  

 .١٩٨٧العامة للكتاب, 
 .م١٩٨٥ربع قرن مع رفاعة الطهطاوي, دار المعارف, : أنور لوقا غبريال. د  

<EMOD<< <
 :  ومؤرخون ضمن أطر أوسع ةتذاوكتب عنه أس −

 .مسلمون ثوار: محمد عمارة. د  
 .صور من البطولة والأبطال: نعمان عاشور 
, الهيئـة المـصرية العامـة )مسرحية(رفاعة الطهطاوي, أو بشير التقدم : نعمان عاشور 

 .م ١٩٧٤للكتاب, 
 .في الأدب الحديث: عمر الدسوقي. د  
 .دور العمائم في تاريخ مصر الحديث: فتحي رضوان. د  
 .أدب المقالة الصحفية: عبد اللطيف حمزة. د  

<<EMPD< 
l^ËÖöÚ<ëæ^ŞãŞÖ]<íÂ^Ê…<V< <
الـديوان النفـيس «وقد طبـع أيـضا بعنـوان آخـر » تخليص الإبريز في تلخيص باريز« 

بإيوان باريز, وله طبعات عديدة, وأهم طبعاته هي تلك التي تمـت بتحقيـق الـدكتور 
بمقدمة الدكتور محمود  هذا الكتاب  طبع وقد ,)١٩٥٨(محمد مهدي علام وآخرين 

 ).١٩٧٤(» أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي«زي باسم فهمي حجا
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, ويظهـر مـن عنـوان )١٨٦٨(» أنوار توفيق الجليل في أخبار وتوثيق بني إسـماعيل« 

مبـارك على  ولاء الطهطاوي للخديو توفيق, وهو ولاء شبيه بولاء ىهذا الكتاب مد
 .»يقيةالخطط التوف«خططه وسماها على توفيق  الخديوالذي أطلق اسم 

 ى في ثلاثـة أجـزاء, وقـدم لإحـد١٩٧٩طبع » نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز« 
 .طبعاته الدكتور فاروق أبو زيد

 ).١٨٦٩(» مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية« 
 ).١٨٧٣(» المرشد الأمين في تربية البنات والبنين« 
 ).١٨٧٠(» القول السديد في الاجتهاد والتقليد« 
 .»البدع المتقررة في الشيع المتبررة« 
أخـــلاق : الأول: , وهـــو قـــسمان»قلائـــد المفـــاخر في غريـــب الأوائـــل والأواخـــر« 

 ).١٨٣٣(» معجم الاصطلاحات الجغرافية والتاريخية: الأوروبيين, والثاني
 .»بحث في المذاهب الأربعة« 
 ). هـ١٢٨٩(» أفراح العزيزة المقمرةلى االكواكب النيرة في لي« 
 ). هـ١٢٨٣(» قانون ترتيب ونظام المشيخة البلدية« 
القــوانين الفرنــسية المدنيــة, والــدوائر البلديــة, والمحــاكمات, والمرافعــات, وتحقيــق « 

 ). هـ١٢٨٣(» الدعاوي والجنايات
<EMQD< 

 : في علوم اللغة العربيةرفاعةول
 .»شرح لامية العجم« 
 وهـو كتـاب في علـم النحـو, وقـد ,)١٨٦٩(» التحفة المكتبية لتقريب اللغـة العربيـة« 

رفاعة الطهطاوي ووقفـة مـع «تحت عنوان ) ١٩٨٣(حققه الدكتور البدراوي زهران ونشره 
 .»الدراسات العربية الحديثة مع تحقيق نص كتابة التحفة المكتبية

 ).١٨٦٣(» جمال الأجرومية« 
 .في النحو» ىقطر الند«خاتمة  
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<EMRD<< <

 :ىتعليمية في العلوم الأخرمن الكتب الًقد وضع رفاعة عددا و
  ., وهو منظومة شعرية»أرجوزة في علم الكلام« 
 ).١٨٣٢(» المعادن النافعة لتدبير معايش الخلائق« 
 ).١٨٦٧(» مبادئ الهندسة« 
 .»نبذة في علم سياسات الصحة« 
 .»أصول الحقوق الطبيعية التي يعتبرها الإفرنج أصلا لأحكامهم« 
 .»هلية اليونان وخرافاتهمجا: نبذة في الميثولوجيا, وهي« 
 .»مقدمة وطنية مصرية« 

 :ً أيضا وله من المترجمات
 . » المنطق« 
 .مونتسيكو» روح الشرائع«و 
 .»الدستور الفرنسي« 

<EMSD<< <
 :  وله في التاريخ −

 .»نبذة في تاريخ الإسكندر الأكبر« 
 ).١٨٣٨(» تاريخ قدماء المصريين« 
 ). هـ١٢٩٣(» ل واختلال دولة الرومانبرهان البيان وبيان البرهان في استكما « 

 : في هذا المجال وله من المترجمات
 إسرائيــل, وبنــ: في تــاريخ الــشعوب القديمــة» بدايــة القــدماء وهدايــة الحكــماء« 

 ).١٨٣٨(والسريانيين, واليونان والهنود, 
 .سير جومارتأليف ) ١٨٦٧(» تلماك) أو وقائع(مواقع الأفلاك في أخبار « 
  .دومرسيما » ١٢٤٤تقويم سنة « 
 ). هـ١٢٦٦«داغرون, » المصابيح المنيرة في تواريخ القرون الأخيرة« 
 .»ثلاث مقالات من كتاب لجندر في علم الهندسة« 
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<EMTD< 
 :  وله في الجغرافيا وما يتصل بها −

 ).١٨٣٠: (مقدمة جغرافية طبيعية« 
 ).١٨٣٤ (الشافية لمريد الجغرافية) أو التعريفات(التقريبات « 
 .»بذة في علم هيئة الدنيان« 
 ).١٨٣٦(» الكنز المختار في كشف الأراضي والبحارترجمة « 
 .عن الجغرافية العمومية» ملطبرون«كتاب ترجمة  

 

<EMUD< 
 : بعد وفاته لرفاعة الطهطاوي إنجازه ومما تم  −

 .وحققه وقدم له» ديوان رفاعة رافع الطهطاوي«جمع الدكتور طه وادي  
 »نـشرة عـن كتـب رفاعـة رافـع الطهطـاوي«لرعاية الفنـون والآداب  علىأصدر المجلس الأ •

 .وهي نشرة ببليوجرافية عظيمة القيمة اعتمدنا عليها في هذ الباب في أكثر من موضع 
*** 

 .م ١٨٧٣مايومن  ٢٩رفاعة رافع الطهطاوي بالقاهرة في  توفى •
***** 
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EMTNP{MTUOD 
)١( 

, فهـو جانـب كبـير مـن الـصواب التلقيـب وفي هـذا بأبي التعلـيم باشا لقب علي مبارك 
رائد للتعليم المصري الحديث في جوانب كثيرة , لكن قيمته التـي تجعلنـا نخـصص لـه بابـا 

عن مصر , وهو مـا تمثـل  هذا الكتاب هي أنه صاحب الريادة الكتابة الموسوعية من أبواب
هذا , وإحيائه لفن الخطط وما يمثله العشرين بأجزائه  » الخطط التوفيقية «في كتابه الأشهر 

مـع الـشيخ وهـو الفن من مقاربة موسوعية للتاريخ والتراث والحاضر والثقافـة والأدب , 
مع معهما و أبرز الوجوه الفكرية في القرن التاسع عشر , كما أنه كريمحمد عبده وعبد االله ف

أعلام الأدب بمعناه الواسع , وقيمته الفكرية أعلى يمثلون ي والبكري حوالمويلالبارودي 
أبـرز  −بلغـة عـصرنا  −من قيمته الهندسية , وكلتاهما أعلى من قيمته السياسية وإن كان هو 

 .التاسع عشر القرن شخصية تكنوقراطية بين سياسي 

 )٢(  
  ما رواه هو بنفسه من هذه السيرةيعود أكثر ما نعرفه عن سيرته الذاتية إلى

 من حياتـه,وكان هـو الـشقيق  فيها السنوات الأولى وهو يذكر أنه ولد في برنبال وقضى
 أكثـر الوحيد لسبع شقيقات, كما يذكر أن ظروفا مالية قاسـية مـرت بعائلتـه, فهـاجرت إلى

. لد مجاورة, وكان عمره إذ ذاك ست سنوات, وكان قد ابتدأ في تعلم القراءة والكتابـةمن ب
 البلاد التي هاجر إليها في صـحبة والـده, وكـان ىبالشرقية إحد» عرب السماعنة«وكانت  

أهلها أناسا طيبين, ولم يكن عندهم فقهاء, فأنزلوا والده منزل الإكرام والإجلال وانتفعوا 
 مـرجعهم في الـدين, وكـان ـ أي والـده ـ رجـلا وأصـبحم انتفاعـا كبـيرا, منـه وانتفـع مـنه

صالحا, متفقها في الدين, حسن الأخلاق, فأحبوه حبا شديدا, وبنوا جامعا خاصا جعلـوه 
كان والدي جميل الهيئة,أبيض اللون, فصيحا متأدبا, آثار : إمامه , وهو يصف والده فيقول

 . ظاهرة عليهىالصلاح والتقو
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 )٣(  

مبـارك حيـاة مـضطربة مغتربـا حينـا, بـرغم عـلى في فترة اغتراب والده عن قريته عاش 
 رحـاب أبويـه حينـا آخـر, لكنـه اسـتطاع في هـذه الفـترة أن يـتم حفـظ طفولته, وعائـدا إلى

 في اًوحين شـب عـوده قلـيلا مـارس أعـمالا كثـيرة, كـان منهـا العمـل كاتبـ. القرآن الكريم
 المسجونين, فعاملوه كأنـه سـجين, الأمـر الـذي دفـع بـه إلى كتابة أسماء لىالسجن حيث تو

 كـان راتبـه الـشهري فيهـا يـتراوح بـين خمـسين قرشـا وخمـسة ىالهرب وممارسة أعمال أخـر
 .  وسبعين قرشا

 قبـل مدنيـة عاديـة الالتحاق بمدرسة قصر العيني, وكانت مدرسـة  الأمر به إلىىوانته
 مدرسـة أبي زعبـل التـي انـتظم فيهـا, وقـد لى مدرسة للطـب, ومنهـا انتقـل إأن تتحول إلى

 وأصعبها فن الهندسـة والحـساب كان أثقل الفنون على«: وصف حالته الدراسية فيها فقال
, ولكنـه مـع » كلام المعلمين فيهـا ككـلام الـسحرةىوالنحو, فكنت أراها كالطلاسم, وأر

ليه الاختيار للالتحاق الصبر والمثابرة نبغ في الهندسة والحساب, وصار أول فرقته, فوقع ع
 في أبي زعبـل, وقـضىمدرسـة بمدرسة المهندسـخانة, بعـد ثـلاث سـنوات مـن دراسـته في 

 في أثنائهـا علـوم الجـبر والميكانيكـا والـديناميكا ى, تلقـىمدرسة الهندسة خمس سنين أخـر
وتركيب الآلات وحساب التفاضل وعلم الفلك الـذي كـان يقـوم بتدريـسه محمـود باشـا 

لطبوغرافيا, والكيمياء, والطبيعة, والمعادن, والجيولوجيا, والهندسة الوصفية, الفلكي, وا
 .وقطع الأشجار والأحجار

 أوروبا,وقد رشحه للبعثة سليمان باشـا الفرنـساوي وكانـت ثم هيأت له المقادير السفر إلى
, ومـن  فرنسا تضم عددا من أمـراء أسرة محمـد عـليمبارك للسفر إلىعلى البعثة التي ألحق فيها 

في أخريـات عهـد محمـد عـلي بينهم الأمير إسماعيل الذي أصبح خديو مصر, وسافرت البعثة 
عـلى  أي بعـد أن قلمـت أظفـار والي مـصر بمعاهـدة لنـدن , وأصـبح م١٨٤٤سنة وبالتحديد 

  .مبعوثيه أن يفكروا في الحياة المدنية والهندسية لا في الحروب والعسكرية

 )٤(  
ة الفرنــسية, وبعــد ســنتين مــن البعثــة ألحــق بمدرســة الطوبجيــة  اللغــتعلــموفي فرنــسا 

 في تلـك المدرسـة سـنتين والهندسة الحربية بمدرسة ميتس, ومنح رتبة الملازم الثاني, وقضى
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تعلـم خلالهــا فـن الاســتحكامات الخفيفـة والثقيلــة والعـمارات المائيــة والهوائيـة, عــسكرية 

  .ومدنية, والألغام وفنون الحرب 

في بـاريس عنـدما عقـد عـلى أن يكون القائد إبراهيم باشا بـن محمـد  الحسن حظه وشاء
 باشـا الامتحان النهائي لهؤلاء المبعوثين ومنهم ولـده الأمـير إسـماعيل, وكـان ترتيـب عـلي

إلى  إبراهيم باشا بيده هديـة التفـوق , وعـاد بعـدها سلمهمبارك الأول بين الناجحين, وقد 
الأول , وبعد عودته اشتغل ياورا لسليمان باشا الفرنـساوي مصر في أثناء عهد عباس باشا 
 .أركان حرب الجيوش المصرية

 )٥(  
 عنـد بـاب ؤه بأمـهاللحظـة التـي حـدث فيهـا لقـاوقد أجـاد عـلي مبـارك نفـسه تـصوير 

 في الـضوء الخافـت ى كانت الأم تمسك بيـدها المـسرجة وهـي تفـتح البـاب لـترإذ, خشبي
البيـوت في ظلـم إلى رعبا, لأن الضباط والعساكر لا يذهبون ضابطا واقفا أمامها, فتصرخ 

 .الليل إلا للشر

 .أنا علي.. أنا علي: لكن الشاب الذي كان يدرك هذا المعني قال لأمه

 ؟ابني.. علي: فصاحت الأم وهي تقترب بالمسرجة في يدها نحو وجهه

ورفعـت كفهـا الجـدار عـلى فرح, ووضعت المـسرجة إلى ثم اطمأن قلبها, وتبدل الفزع 
 .حضان ولدها العائد من فرنساأ بين فقد أصبحتفمها وزغردت, إلى 

أصوات الزغاريد, وحمل الفلاحـون فوانيـسهم ومعهـم على » برنبال«قرية واستيقظت 
 .مباركعلى نساؤهم وأطفالهم, واتجهوا نحو بيت 

 )٦(  
ي, ولمـا نـشبت رتبة أمـيرالاإلى وصل  حتى مبارك في سلم العسكرية المصريةعلى  ىترق

 مع القـوات المـصرية يرواختتركيا إلى الحرب التركية ـ الروسية المعروفة بحرب القرم سافر 
المدن التركية, وبعد عامين عاد من رحلتـه تلـك في طريقه وزار التي سافرت لهذه الحرب , 

 .مزودا بفنون الحرب, وعلوم السلام

 فيهـا إصـلاحات ىيريـة, وأجـروبعد عودته من حـرب القـرم عـين نـاظرا للقنـاطر الخ
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, فعهد إليه بإدارة السكك الحديدية المـصرية, ى بمهام رفيعة المستواًثم عهد إليه تباع كثيرة

 ثـم أصـبح , وديوان الأشـغال العموميـة)وهو نواة وزارة المعارف (وإدارة ديوان المدارس
الـوزارات نـصف , وهـو بهـذا قـد تـولى ًكما نعرف وزيرا للمعارف وللأشـغال والأوقـاف 

 .  أو القديمةالأولى

 )٧(  
العلـوم  خطـوات تعريـب مبارك ناظرا لمدرسـة المهندسـخانة بـدأ أولىعلى  اختيرعندما 

في العصر الحـديث حيـث ) كالرياضيات والفيزيقيا (الهندسية والعلوم الطبيعية المتصلة بها 
ندسية والعسكرية أصبحت كل العلوم اله حتى قرر تأليف الكتب المدرسية باللغة العربية,

تدرس بالعربية, وأنشأ مطبعة خاصة لمدرسة المهندسخانة طبع فيهـا أكثـر مـن سـتين ألـف 
 .نسخة من هذه الكتب

وقد تـصادف أن حـدث خلـل في القنـاطر الخيريـة وأوشـكت الـدلتا كلهـا أن تتعـرض 
مبـارك بمـشروعه عـلى للغرق, وعجز المهندسون الفرنسيون عـن إصـلاح الخلـل, وتقـدم 

لاح القناطر, ولم يقتنع الخديو إسماعيل عنـدما عـرض عليـه المـشروع, فعقـد اجتماعـا لإص
مبـارك واستعرضـوا وجهـات النظـر المختلفـة, على حضره المهندسون الفرنسيون وحضره 

 بنفسه إصلاح الخلل, وأنقذ دلتا مبارك, واعترفوا له, ثم تولىعلى وأقر الفرنسيون مشروع 
 .النيل من الغرق

 )٨(  
الـذي ( إدارة الـسكك الحديديـة أراد إسـماعيل باشـا المفـتش  علي مبـارك توليأثناء وفي 

إلى إضـافة إيـرادات الـسكك الحديديـة ) ًولا عن المالية في عهـد الخـديو إسـماعيل ؤكان مس
الخـديو باشا مبارك ونجـح إسـماعيل المفـتش في الوشـاية بـه عنـد على وزارة المالية, فرفض 

العلـم في بـاريس  السابقة في أثناء تلقي مارغم زمالتهكل وظائفه, إسماعيل الذي فصله من 
 .عن إدارتهاخلفاؤه أن أعاده إليها بعد أن عجز الخديو ثم لم يلبث , 

فكـرة الـنمط  العـالمي, وهـو صـاحب ىالمستوعلى مبارك كان مهندسا على والواقع أن 
ريـة في المبـاني العامـة, وقـد  المعماالقياسي التي كـان حريـصا عـلى أن يجعلهـا بمثابـة فلـسفته
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 أمرهــا, فجعــل كــل في إنــشاء محطــات الــسكك الحديديــة عنــدما تــولىبالفعــل اســتخدمها 

خير وجـه, مـع على نسق معماري واحد في كل البلاد بحيث تؤدي الخدمات على المحطات 
 .اختلاف أحجامها في المدن الكبيرة أو الصغيرة

جاري أو الصرف الصحي, فسافر إلى فرنسا في  إدخال نظام المشرع قد على مبارك كان 
دولـة إسـماعيل نهايـة ودرس هذا النظام على الطبيعة هناك حتـى ينفـذه في القـاهرة, ولكـن 

 .الطامحة لم تتح له أن ينفذ مشروعه 

 )٩(  
 شملت إنشاء مـدارس للبنـات لأول مـرة في التي إصلاحاته التعليمية المبكرة ونأتي إلى

هـا قاعـات للرسـم والتـدبير فيوخـصص , لمدرسـة الـسنية للبنـات هو الذي أنـشأ افمصر, 
 .المنزلي والموسيقي

وصـاغ  إنـشاء مدرسـة دار العلـوم هـو الـذي تـولىوفي صعيد التعليم العـالي فقـد كـان 
ــدرمناهجهــا وشخــصيتها  ــة جــادة لتطــوير معاهــد ت ــدين يبكــل مــا تمثلــه مــن محاول س ال

  .الإسلامي وعلوم اللغة العربية المتصلة به 
لنـشر الثقافـة العلميـة وخدمـة ت كان لابد من وجودها امؤسسأربع وأنشأ على مبارك 

  :النهضة الموسوعية من خلال قواعد أو بنية أساسية قوية
, وهـو مـدرج المحـاضرات العامـة, وكـان هـذا المـدرج في »نفتيـاترالإ«الذي أنـشأ فهو 

لأساتذة, وكان هو نفسه يحـضر درب الجماميز, وله مواسم للمحاضرات التي يلقيها كبار ا
 المثقفـون ىسـعوالحـضور, عـلى والعامـة هذه المحاضرات, مما شجع الباشوات والوجهاء 

هــذه المحــاضرات, فكــان هــذا المــدرج يمثــل نــواة حقيقيــة في حــضور  للانتظــامالمــصريون 
 .لجامعة حرة قامت بدور هام في حركة النهضة العلمية والثقافية

ــز و ــضفي درب الجمامي ــارك ًأي ــشأ عــلي مب ــي ا أن ــة وه ــاء المؤســسة الثاني ــل الكيمي معم
وفـتح . يتيح العلم التفاعلي لهواة العلـم والمعرفـة حي وهو بمثابة متحف علمي والطبيعة, 

 .للتلاميذ حتى يكونوا على صلة دائمة بالتطورات العلمية الحديثة هذا المعمل أبواب
س دار الكتـب الخديويـة لتكـون وقبل هاتين المؤسستين كان علي مبـارك هـو الـذي أسـ

 .بمثابة المكتبة الوطنية لمصر 
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 تتمثل في الـصحافة المدرسـية أو العلميـة , وقـد رابعةت مؤسسة ا المؤسسذهويتصل به

نفقـة وزارة المعـارف, وجعـل على » روضة المدارس«أنشأ مجلة كان علي مبارك رائدها فهو 
 .منها نافذة جديدة للفكر المستنير

 )١٠(  
 مبارك كان قد درس مناهج التعليم في فرنسا معرفـة لإنصاف أن نشير إلى أن عليومن ا

كاملة, حتى أنه عندما كان وزيرا للمعارف راجع هذه المناهج وأعاد دراستها بفكر متفـتح 
وعقل ناضج, ثم وضع بعد ذلك مناهج التعليم في المدارس المـصرية الابتدائيـة والثانويـة, 

 في مـصر أكثـر مـن مائـة سـنة, وخرجـت الأجيـال المتعاقبـة مـن وظلت هذه المناهج سائدة
 .المتعلمين المصريين

كـما مـنح والأوسـمة  مـن الرتـب اًكثير إسماعيل الخديو منحهوتقديرا لكل هذه الجهود 
  .مبارك  عليتقدير في والده نهج على واستمر الخديو توفيق , رتبة الباشوية 

أقـرب مـا ) قـصر العينـي( مدرسـة الطـب ومع كل هذه الإصلاحات فقد كـان أثـره في
ًيكون إلى أن ينال الوصف الشائع أنه كـان أثـرا تـدميريا أو  ًمـدمرا, وقـد أوذيـت الكليـة في ً

 . باشا إبراهيم في كتابنا عنه على نحو ما نقلنا عن علياًعهده إيذاء شديد

 ا فإنه في عهـدالخديو ضد عرابي ولهذوقفوا مع كان من الذين ولما قامت الثورة العرابية 
 .أبعد عن السلطة  العرابيةالثورة

)١١( 
الذي تشكل برياسة نوبـار باشـا  من أعضاء مجلس النظار الأول اًمبارك واحدعلى كان 

كــما ,  إليــه فيــه وزارتــا الأوقــاف والمعــارف العموميــة أســندت , وقــد ١٨٧٨  أغــسطسفي
 . وزارات ٣ ئه الوزراء تولىنه دونا عن زملاأ أي بالنيابة , الأشغال إليه وزارة أسندت

 اًالتــي رأســها الأمــير محمــد توفيــق وزيــرالثانيــة  اشــترك في الــوزارة ١٨٧٩وفي مــارس 
 العموميــة في الأشــغال عــاد لتــولي وزارة ١٨٧٩للأوقــاف والمعــارف أيــضا , وفي ســبتمبر 

خر عهـده آ في وزارة شريف باشا , وكان ١٨٨٢وكذلك في أغسطس , وزارة رياض باشا 
 . في وزارة رياض باشا الثانية١٩٨٨ارات توليه وزارة المعارف في يونيو بالوز
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  )١٢(  

كتـب فهـو مـن أبـرز » الخطـط التوفيقيـة«الأشـهر أما كتابـه ف; ونأتي إلى إنتاجه الفكري 
 مـن فنـون المعرفـة والأدب مـن شـعر ى الموسوعات, ذلك أنه يحـوميدانفي العربي  الإنتاج

دينــه وعــصوره, والجغرافيــا والبلــدان والــتراجم والهندســة ونثــر, والتــاريخ بمختلــف ميا
, بفنونها وعلوم الحرب والكيمياء والفيزياء والرياضيات والتربية والسياسة وفنون الحكـم

 . مفخرة علمية من مفاخر علماء العرب والمسلمينوهو في وقته وزمانه يمثل

ة في كل مجالاتهـا العمرانيـة  المصرية الحديثلبدايات الحضارةالأول للتأريخ رجع وهو الم
هذا الكتاب ما عرفنا تاريخ حياة كثيرين مـن عظـماء ما احتواه والفكرية أو الثقافية, ولولا 

 .مصر وبناة حضارتها

الخطط التوفيقية الجديدة لمـصر القـاهرة «كتابه عنوانا طويلا هو لمبارك على  اختاروقد 
على مبارك باسم هذا الكتاب عن حرصه  علىومدنها وبلادها القديمة والشهيرة, وقد عبر 

مبـارك بـشجاعته عـلى الوفاء للخديو توفيق حاكم مصر إبان تأليفه هذا الكتاب, وقد كان 
الـرغم مـن اخـتلاف الآراء في عـلى إعلان هذا الولاء والوفـاء على وقوة شخصيته حريصا 

تجريحـه في إلى يلون الرغم من أن أكثر الكتاب لا يزالون يمعلى الخديو توفيق, وعلى الحكم 
 .وطنيته

)١٣( 
مبارك بتـاريخ مـصر, وإعجابـه وحبـه لأسـاليب على  تدلنا الخطط التوفيقية على شغف

ــوا  ــذين جعل ــاريخ وبخاصــة تلــك التــي اشــتهر بهــا المؤرخــون ال ــأليف القديمــة في الت الت
في  الحديث عن التاريخ العام والتاريخ الحضاري والعمراني, وفيمدخلا لكتبهم » الخطط«

 المـؤرخينالمقريـزي صـاحب أشـهر في هـذه السلـسلة الممتـدة مـن مؤلفـات : مقدمة هؤلاء
 .مبارك تأثر بالمقريزي بكل وضوحعلى العرب, وليس ثمة شك في أن 

 بها, همبارك عن حبه لمدينة القاهرة واحتفالعلى  صفحات هذا الكتاب يعبر ىمدعلى و
ارها, ومساجدها, ومدارسها, وأحيائها من حيث تاريخها القديم والوسيط والحديث, وآث

وشوارعها, وعلمائها, وأوليائها, والزوايا والخانقاوات والكنائس والأديـرة, والأضرحـة, 
 مـن كتابـه الأولى الأربعةوالحمامات, والحواري والدروب, وقد خصص للقاهرة الأجزاء 
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في التعريـف  هـذا النحـو مـضىعـلى خصص الجزء السابع بأكملـه لمدينـة الإسـكندرية, وو

 .ل حجمهاؤ والنجوع, مهما عظم شأنها, أو ضى, والقرىبمدن مصر الأخر
)١٤( 

عـن عنايتـه بالمـدن, ولم يكـن تـشابه لا تقل باشا مبارك بالقرية المصرية على  عناية كانت
 حاجزا دون انطلاقه في وصفها والعناية بها, وقد درس الأسـماء ىأسماء العشرات من القر

منيــة, وشــبرا, ( مــصر ومــدنها ىالــبلاد وذكــر تكراراتهــا المختلفــة في قــر وىالمتكــررة للقــر
 وهو الجهد العظيم الذي أفـاد منـه فـيما بعـد ذلـك الأسـتاذ )وزاوية, ومحلة, وكوم, وسفط

 .  »النجوم المتعاقبة«وأضاف إليه على نحو ما أشرنا في كتابنا , محمد رمزي 
ميت بكسر الميم, ثم ياء ثم إلى طق بعضها  الميم, وقد حرف العوام نىُمنية وجمعها من* 

 .ة وستا وسبعين مدينة وقرية تحمل هذا الاسمئباشا مبارك ماعلى تاء, وقد أورد 

, مـضافا إليهـا اسـما يميزهـا عـن غيرهـا, »شـبرا«وأربعين قريـة تحمـل اسـم وإحدى * 
 .معني محلة أو بلدبا اسم فرعوني بروش

 .ثلاثا وثلاثين بلدةأسماء ورد المؤلف أ» زاوية« التي تحمل اسم ىومن القر* 

, وقد أورد منها اثنتين وثلاثـين »محلة« يحمل اسم ىوهناك عدد كبير من المدن والقر* 
 .ىبلدة من أشهرها المحلة الكبر

 .ستة عشر كفراأسماء جمع كفر, وقد أورد المؤلف » الكفور«وهناك أيضا * 

 .»سفط«ذكر ست عشرة بلدة تحمل اسم كذلك * 

يــذكر علــماء كــل بلــدة, وأعيانهــا, مهــما كــان ًحريــصا عــلى أن  ن عــلى باشــا مبــاركوكــا
 .عددهم, ومهما اختلفت فنونهم

) ١٥( 
إن بهـا «: فقـال» برنبـال الجديـدة«الـصغيرة مبـارك قريتـه على وصف » الخطط التوفيقية«وفي 

مـلان مسجدا ومنـزلا بنـاه والـده, وفيهـا أربـع مـضايف ومـضيفة حـسنة لـبعض أكبارهـا, ومع
للدجاج للتفريخ, ومصبغتان, وأربعة أنوال لنـسج الـصوف, وعـشر طـواحين, ودكـان واحـدة 
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, وفيها وابوران, وباعة يبيعون الخـس والفـسيخ »ىعيس«تباع فيها العقاقير, وضريح ولي يسمي 

الغـرب إلى ونحو ذلك, ونواتية, ونجار, ومكتب لتعليم القرآن, وحاراتها أربع ممتدة من الشرق 
 .»...ستقامة واحدة, وليس بها من الأشجار إلا نخلتاناعلى 

) ١٦( 
  :ضافة إلى الخطط التوفيقية عدد من المؤلفات المهمةولعلي مبارك بالإ

في ثلاثـة » علـم الـدين« :سيرته الذاتية أو ما تقبلناه وتناقلناه عـلى أنـه سـيرته الذاتيـة  
  . السير الذاتية , وقد تناولناه في موضع آخر من كتاباتنا عن  مجلدات

 .  » حقائق الأخبار في أوصاف البحار«و  •
 .  , وكلا الكتابين الأخيرين كتاب مدرسي »خواص الأعداد«و  •
  .»نخبة الفكر في نيل مصر«و  •
 .» تذكرة المهندسين«و •
 .» تقريب الهندسة وجغرافية مصر« •
 .  » الميزان في الأقيسة والمكاييل والأوزان« •

 )١٧( 

كتـاب  في مقـدمتها, وىفي ترجمة بعـض الكتـب الفرنـسية الكـبربارك علي م أسهم وقد
.للمستشرف الفرنسي سيديو» خلاصة تاريخ العرب« 

)١٨( 

 الحكيم عن سيرة علي مبارك كتابة ممتازة أشرنا إليهـا في كتابنـا درىكتب الدكتور محمد 
ت متعـددة, وإن , وكتب عنه آخرون كتابـا» النجوم المتعاقبة في كتابة تاريخ مصر المعاصر«

. اختلفت زوايا تقديرهم لفضله وفهمه وإنجازه 
***** 
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)١( 

أهمية كتابة تاريخ عبد االله باشا فكري, بـل والبـدء في إلى يعود معظم الفضل في الانتباه 
نحـو عـلى  أمـا كتابـة سـيرة حياتـه الأستاذ الإمام الأستاذ محمد عبده,إلى كتابة هذا التاريخ 

 .موسع فقد اضطلع بها الأستاذ محمد عبد الغني حسن

, اً تقليـدياًكان عبد االله فكري بمثابة أبرز الأدبـاء في القـرن التاسـع عـشر, وكـان شـاعر
 لتحقيـق ى, وكان رجل علم, وصاحب دور في الحياة العامة, وهو الذي تصداً مجدداًوثائر

 محمد عبده في الإصلاح والتقدم وسط لهيب النـار في الثـورة العرابيـة, آمال الأستاذ الإمام
 .ىنحو ما سنرعلى الرغم من الاختلاف الدقيق في موقف كل منهما من هذه الثورة على 

)٢( 
عبد االله باشا فكري بن محمد أفندي بليـغ «: النحو التاليعلى  ذكر جورجي زيدان نسبه 

 , »بن الشيخ عبد االله بن الشيخ محمد
وذكر أن جده الشيخ عبد االله كان من العلماء المدرسين في الجامع الأزهر, وكان مـالكي 
المذهب, وقد أخذ العلم عن الشيخ عبد العليم الفيومي وغيره, وكان مقيما في مـصر حـين 

لمعروفـة هـي ا(منيـة خـصيب إلى وا معاملة العلماء رحل ؤقدمت الحملة الفرنسية, فلما أسا
 حتـى الاشـتغال بـالعلمعـلى القـاهرة, وعكـف إلى فأقام بها مدة ثم عاد ) لمنياا:  الآن باسم

  .توفي
 أما الوالد محمد أفندي بليغ فقـد درس في المدرسـة الحربيـة, وانـتظم في خدمـة  الجـيش 

, وقد حضر في أثنـاء خدمتـه عـدة مواقـع حربيـة أهمهـا »صاغ قول أغاسي«رتبة إلى  ىوترق
لموقعة أهمية شخصية في حياتـه حيـث تـزوج فيهـا زوجتـه التـي حرب المورة, وكانت لهذه ا

أنجبت له ابنه عبد االله, وقد تصادف أن ولادته تمت في مكـة المكرمـة التـي كـان والـداه قـد 
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   .انتقلا إليها لظروف عمل الوالد

القـاهرة إلى  عبد االله باشا فكري وتنقـل مـع والـده محمـد أفنـدي بليـغ الـذي عـاد ى ترب
 نال منصب باشمهندس الشرقية, ثم مفتش هندسة الجيـزة ىحت,  الحكومة وظل في خدمة

 .والبحيرة

أن اسـمه المركـب عبـد االله فكـري كتـب هكـذا بمعرفـة إلى المـنعم شـميس  ويشير عبـد
السلطة الحاكمة, وقد كان من تقاليد ذلك العصر أن هذه الأسـماء كانـت تمـنح للمـوظفين 

ماء مزدوجة لا علاقة بهـا بالآبـاء والأجـداد, وكأنهـا مع قرار تعيينهم في وظائفهم, فهي أس
 .أسماء شهرة, أو كأنها الأسماء الفنية التي يعرف بها النجوم في السينما والمسرح

الذي كـان (وافقت بحساب الجمل ) في التاريخ الهجري(ومن الطريف أن سنة ولادته 
 ﴾ ~ { | }   y z﴿مجمـــوع جمـــل الآيـــة القرآنيـــة )  بكثـــرة في زمنـــهًمـــستعملا

, وقد وافق هذا اشتهاره بالعلم والفضل, ونبوغه في فنـون الكتابـة نثـرا ونظـما, ] ٣٠:مريم[
 لـه ونقـشها اً وتعلم جعل من هذه الآية شـعارّوقد أعجب هو نفسه بهذا الاتفاق فلما شب

 .خاتم له كان يختم به كتبهعلى 
 لـشارات ىه خاتما كان صـدأن سلوك عبد االله فكري في اتخاذإلى ويشير الأستاذ العقاد 

ومـن حـذا حـذوهم مـن الفـاطميين , الكتاب وذوي المناصب الوزارية في أيـام العباسـيين 
 .والأيوبيين

)٣( 
 بعض أقارب أبيه تربيته, وكان قـد بـدأ توفي والده وهو لم يتجاوز الحادية عشرة, وتولى

ر الـشريف, ودرس يتعلم القرآن الكريم فأتمـه وجـوده, ثـم طلـب العلـم في الجـامع الأزهـ
: وكـان مـن أسـاتذته; اللغة والفقه والحديث والتفسير والعقائد والمنطـق : العلوم المتداولة

  .الشيخ إبراهيم السقا, والشيخ محمد عليش, والشيخ حسن البلتاني
أتقنهــا, وقــد  حتــى  في اللغــة التركيــةاً بــالتوازي لدراســته في الأزهــر دروســىوقــد تلقــ

  .من بلاد المورةكما ذكرنا كية أن والدته كانت تقان الترإعلى ساعده 
ــديوان  ــيما ســمي بال ــم التركــي ف ــة في القل ــال وظيف ــز لأن ين ــه المتمي ــه تعليم ــد أهل  وق
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 طلب العلـم في الأزهـر فـيما قبـل ذهابـه ًالكتخدائي, وظل بعد نواله هذه الوظيفة مواصلا

 . الديوان وبعد رجوعه منهللعمل في

عـلى  في دولـة محمـد اً عارفي اللغتين العربيـة والتركيـة مطلوبـوقد كان هذا النموذج من
المناصب الرفيعـة, غـير إلى  من البداية للوصول ًوخلفائه, لذلك كان عبد االله فكري مؤهلا

أن هذه المناصب لم تكن هي السبب في شهرته, فقد كانت له مواهـب خاصـة جعلتـه أديبـا 
 .جانب العربية والتركيةإلى سية أيضا شاعرا كاتبا, كما أنه كان يتقن اللغة الفار

)٤( 
أجاد الأستاذ العقاد تصوير البيئة التي نشأت فيها موهبة عبد االله فكـري, وأرجـع هـذا 

ما شهدته القاهرة من قيام إمارة حديثة في أوائل القرن التاسع عـشر, وأن هـذه الإمـارة إلى 
 بعـضها للحكـم ىويـن شـتقامـت معهـا دوا«): وأولاده مـن بعـدهعلى يقصد إمارة محمد (

والسياسة, وبعـضها للكتابـة والتعلـيم ومـا اقتـضاه هـذا مـن عـودة الـذكري بالأدبـاء مـن 
مأثورات القاهرة في عهد صلاح الدين وإخوانـه مـن ملـوك إلى طلاب الوظائف الديوانية 

الدولة الأيوبية, وأصبح القاضي الفاضل وابـن مطـروح وبهـاء الـدين زهـير قـدوة مأمولـة 
وما إليها من الـدواوين العاليـة, وأصـبحت , رئاسة الإنشاء إلى ظف أديب متطلع لكل مو

ــائس  ــساتين والنف ــاز ووصــف الب ــة وحــل الألغ ــف المنظوم ــسجوعة والطرائ ــالة الم الرس
 بين الأدبـاء مـن عهـد الدولـة اوالرياضات التي تعودها السراة القاهريون وشاع النظم فيه

ت الوزير الناثر, وشارة النـديم المـصاحب للملـوك الأيوبية, عنوانا لظرف الظريف, وسم
والأمراء, ونشأ بين وزراء المصريين طائقة تشبه وزراء الأيوبيين والعباسـيين مـن قـبلهم في 

فهـم إمـا معلمـون لـولاة العهـود, أو كتـاب ومـشيرون . النشأة والثقافة والمـروءة والمكانـة
 .»لأصحاب العروش

مناصب الوزارة والرئاسة هـم الـذين طولـوا إلى طلعون وهؤلاء الأدباء الوزراء أو المت«
إلى قـضت عليـه مدرسـة الـداعين  حتـى »الرسائل والجناسات والألغـاز«أيام البقاء لأدب 
ــة الأولى ــداعين العربي ــة ال ــد, لأن أدب الرســائل إلى , ومدرس ــت واح ــع في وق أدب الطب

الفاضـل, وابـن مطـروح, والجناسات والألغاز كان هو الأدب المختار عند أمثال القـاضي 
مـن » الـديوانيين«هذه الطريقة, وكانت هذه الطبقـة قـدوة على والطبقة التي تمادت بعدهم 

 .»أدباء الإمارة الحديثة
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)٥( 

هذا النحو نستطيع أن نفهـم البـدايات التـي صـادفها عبـد االله فكـري وهـو يكـون على 
 .يانهافي وظائف الدولة وفي كمل مطموح اليه أ أومتوقع نفسه لمجد 

وقــد تنقــل عبــد االله فكــري مــا بــين الــديوان الكتخــدي ثــم ديــوان المحافظــة ثــم ديــوان 
 تـولى حتـى الداخلية بصفة مترجم, ثم ألحق بالمعية السنية في عهد سعيد باشـا, وبقـي فيهـا

الآسـتانة في زيارتـه التـي اسـتهدفت إلى الخديو إسماعيل الحكم فأبقاه في معيته وسافر معـه 
 تقليد الولاية وأداء الشكر للحضرة السلطانية, كما رافقه في أكثر رحلاته, كـما قاعدة تغيير 
, ى مـع أسرتـه, وفي مهـمات أخـراًالآستانة أكثر من مرة مع الخـديو, وسـافر أيـضإلى سافر 

 .وقد نال الرتبة الثانية مع لقب بك

اختـــير عبـــد االله فكـــري مدرســـا لأمـــراء الأسرة ايـــضا وفي عهـــد الخـــديو إســـماعيل 
وأخـواه حـسن وحـسين وغـيرهم مـن أمـراء ) محمد توفيق(ومنهم ولي العهد (!!) الحاكمة

أسرة محمد علي, وبذلك أصبح يدخل من باب قصر عابدين, وأصبح مـن أقـرب المقـربين 
وسرعان ما أصبح أستاذ الأمراء ومعلمهم واحدا مـن كبـار المعلمـين في عـصره, . للخديو

 .  الدروس الشرقية, وهي العربية والتركية والفارسيةولية عنؤوكان الخديو قد قلده المس
كـان يقـوم أخـرى , وفي أحيـان اً مهمة التعلـيم بنفـسه أحيانـوكان عبد االله فكري يتولى

 .بمراقبة غيره من المعلمين وملاحظة إلقاء الدروس وتقويم طريقة التعليم

)٦( 
لكنـه لم يعـين في وظيفـة , ُ وبعد فـترة مـن عملـه في المعيـة نقـل للعمـل في ديـوان الماليـة 

محددة, بيـد أنـه سرعـان مـا عهـد إليـه بـالنظر في تقيـيم الاسـتفادة مـن الكتـب التـي كانـت 
ذمة الحكومة, وبعد دراسة هذه الكتب رفع تقريـرا مفـصلا ضـمنه على محفوظة في الديوان 

هـا, ولا حالتهـا لا يمكـن مـن حفظعـلى وذكر في تقريره أن بقاءها , بيانها وما رآه في حالها 
محـل خـاص «هيئـة ينتفـع بهـا النـاس إمـا بإنـشاء على من الانتفاع بها, وأشار بلزوم جعلها 

الوضـع الموافـق, وإمـا عـلى تنقل إليه ويجعل فيه ما فيه الكفاءة لها من الخـزائن وتوضـع بـه 
باشـا مبـارك على المدارس لتودع في المكتبة الجاري إنشاؤها بمساعي المرحوم على بإحالتها 
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اذ تلـك ق, وقد حبذ الوجه الثاني, وهكذا كان له فـضل كبـير في اسـتن»ظر المعارف إذ ذاكنا

 مـن زوايـا الخمـول والإهمـال, وترتيبهـا ترتيبـا حـسنا في دار ةالمجموعة من الكتب النفـسي
 .الكتب الملكية الشهيرة

) وهو ما صار بعد ذلك مجلـس النظـار(وفي هذه الفترة كان المجلس الخصوصي إذ ذاك 
عبد االله فكري بالمـساعدة في إلى يعمل في جمع اللوائح والقوانين وتنقيحها وتعديلها, فعهد 

ذلك العمل فتسلم القـوانين واللـوائح التركيـة وأخـذ في إعـادة صـياغتها وتنقيحهـا, وقـد 
دوره في خدمــة أســلوب إلى قدراتــه الأدبيــة وإلى أثبــت نجاحــا في هــذا العمــل, أضــاف بــه 

 .توطئته للحضارة  والكتابة العربية

)٧( 
 كان أول عهد عبد االله فكري بالعمل في إدارة أمور التربية والتعليم, حيـث ١٨٧١وفي 

باشـا مبـارك,وفي هـذه الفـترة ظهـرت عـلى عين وكيلا لديوان المكاتب الأهلية تحت رئاسة 
موظفا متيقظـا نـشيطا, عارفـا بكـل صـغيرة وكبـيرة, وكـأنما كانـت هـذه : مواهبه وتأكدت

 بعد ذلك نحو ما حدث على ة فرصة إعداد وتدريب ليكون ناظرا أو وزيرا للمعارف الفتر
 .عشر سنينعلى بما يزيد قليلا 

  .مبارك, وهي العلاقة التي ظلت وثيقةعلى وفي هذه الفترة بدأت علاقته ب
محمد عبـده الشيخ مبارك في التعليم قبل أن يعرف على  وقد تأثر عبد االله فكري بأفكار 

 أفكاره بأفكاره, وفي هذه الفـترة أصـبح عبـد االله فكـري  بمثابـة الرجـل الثـاني بـين ويطعم
أبـا «باشـا مبـارك يعـد في ذلـك الوقـت عـلى ولين عـن المعـارف, وكـان ؤرجال الدولة المس

 .في مصر»للتعليم

 المكاتب الأهلية في عهد وكالته لديوانها, ىويذكر لعبد االله فكري نجاحه في رفع مستو
إقبال النـاس إلى  ى من الكتاتيب, وهو ما أداً له تعديله لبرامجها بعد أن كانت نوعكما يذكر

 . إدخال أبنائهم فيها, لأنهم وجدوا فيها شيئا جديدا مفيدا لم تألفه البلاد من قبلعلى 
 :وقد لخص الشيخ محمد عبده الإشادة بجهد عبد االله فكري في هذه الفترة حيث يقول

 درجة مـن ىفي أدن) عبد االله فكريعلى الضمير يعود (ا تولاها وكانت المكاتب أول م«
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أن إلى  الآن كتاتيــب, ثــم ارتقــت في عهــده ىالنظــام, ولم تكــن إلا مــن الــنمط الــذي يــسم

عـلى صارت حافلة بمبادئ العلوم النافعة, خـصوصا العلـوم العربيـة التـي رفـع منارهـا وأ
الغـرض مـن دراسـتها, فوضـعت إلى الطريقـة المؤديـة عـلى شأنها, وجعل أسلوب تعليمها 

الغايـة إلى الوجـه الموصـل عـلى القوانين لسير التعلـيم في تلـك المكاتـب, ورتبـت دروسـها 
منها, ورسخت في الانتظام قواعدها, وظهـرت للعامـة والخاصـة فوائـدها, وأقبـل النـاس 

 الأساتذة,  أدبهم أفضلأصبحت حافلة بالتلامذة, يتولى حتى عليها وانثالوا بأبنائهم إليها,
 هـذه تغذيـةمـن روافـد ًأنها صـارت رافـدا يقصد  (وصارت مادة غذاء للمدارس الأميرية
 .»المدارس الخصوصيةإلى  عليه ى, وسلما يرق) المدارس بالمتعلمين المستحقين للتعلم

)٨( 
ــة, وكــان ناظرهــا لــديوان  عــين عبــد االله فكــري وكــيلا ١٨٧٦ وفي  المعــارف العمومي

شـا, وقـد حقـق محمـد عبـد الغنـي حـسن تـاريخ توليـه هـذا المنـصب حينذاك هو رياض با
 ما ذكـره جـورجي زيـدان, وتابعـه فيـه المـؤرخ عبـد الـرحمن الرافعـي أن عبـد االله اًمصحح

) زيـدان والرافعـي(المؤرخـان العظـيمان , وقـد نقـلا )١٨٧٩(فكري عين وكيلا للمعارف 
, ولكن محمـد عبـد الغنـي )١٨٩١(» المقتطف« عن كاتب سيرة عبد االله فكري في مجلة هذا

حسن اكتشف أن هذا يخالف دليلا تاريخيا آخر قويا, وهـو أن عبـد االله فكـري كتـب بحثـه 
 مـن المقتطـف في الجزء العاشر من السنة الأولى» العلوم الطبيعية والنصوص الشرعية«عن 

 مـن قلـم وكيـل ريـاض باشـا في نظـارة المعـارف,«, وقدمت المجلة للبحـث بأنـه )١٨٧٦(
  .»العالم الشهير عبد االله فكري

ًلإنصاف أن نضيف إلى التصحيح تصويبا آخر وهو أن المعـارف في ذلـك الوقـت اومن 
  . ١٨٧٨ يكن مجلس النظار قد تأسس إلا في ًكانت ديوانا إذا لم

 ريـاض باشـا حـين كـان ىمـصطفإلى للمعـارف وهكذا يعود الفضل في اختياره وكيلا 
إلى الذي اختاره وكيلا للمعـارف, وإن نـسب هـذا الفـضل خطـأ , وهو )١٨٧٦( لها اًناظر
وليس هذا بخطأ كامل كما صوره الأستاذ محمد عبد الغنـي حـسن , وإنـما هـي مبارك,  علي

ً فكري وكيلا لمصطفى رياض في ديـوان االلهمعلومة لها نصيب من الصواب , فقد كان عبد 
ممـا يـسهل الاخـتلاط في مثـل هـذا رف , وًالمعارف كما كان وكيلا لعلي مبارك في نظارة المعا
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مبـارك في إدارة المكاتـب, كـذلك فإنـه عـلى الأمر أن عبد االله فكري عمل مـن قبـل وكـيلا ل

أغـسطس ( للمعـارف اًمبارك باشـا نـاظرعلى أصبح وكيلا للمعارف في عهده حين أصبح 
 وكـيلا وقـد كـان عبـد االله فكـري لايـزال  , عند بداية تـشكيل النظـارات المـصرية)١٨٧٨

 للمكاتـب مـن قبـل, ًللمعارف فاستبقاه في هذا الموقع, وهو الذي كان قد عمل معه وكيلا
, كـما جمعـت بيـنهما الـصداقة ىوهكذا جمـع العمـل بـين الـرجلين الكبـيرين مـرة بعـد أخـر

 .المتجددة

 .وفي هذه الفترة نال عبد االله فكري رتبة ميرميران الرفيعة

)٩( 
 للمعارف وتحـددت مهامـه في الأعلىبإنشاء المجلس  صدر مرسوم ١٨٨١ وفي مارس 

إبــداء الــرأي فــيما يخــص سياســة التعلــيم ومــشروعاته, وإنــشاء المــدارس الجديــدة, ونظــام 
  .المدارس عامة

وهـو ذلـك (  باشا إبـراهيمعلى وقد تشكل هذا المجلس  برئاسة ناظر المعارف حينذاك 
في تحقيقاتـه التاريخيـة اسـم عـلي باشـا الذي يطلق عليه كاتـب هـذه الـسطور القديم الوزير 

, )المصري الحديثرائد الطب ) الثاني(ًابراهيم الأول وذلك تمييزا له عن على باشا ابراهيم 
 مــن رجــال العلــم والفكــر والأدب و الــدين والقــضاء اًوعــضوية أربعــة وعــشرين عــضو

ا في هــذا والطــب والمعلمــين, واختــير عبــد االله فكــري باشــا, وكيــل وزارة المعــارف عــضو
مبارك باشا, وكان يـشغل حينـذاك منـصب نـاظر على : المجلس, وكان من أعضاء المجلس

 . بعد أن ترك المعارف التي كان يجمع بينها وبين الاشتغال الأشغال العمومية

والواقع أن اشتراك عبد االله فكري في هذا المجلس الجديـد قـد أعـده ـ بجانـب عملـه في 
بحاجــات التعلــيم في الــبلاد, وفي وضــع التــصور الكفيــل اســع للإلمــام الووكالــة المعــارف 

نحـو ممكـن مـن خـلال المـوارد المحـدودة والرغبـات عـلى بالارتقاء بالحياة التعليمية لمـصر 
 . التقدمالطموحة إلى

عـلى وكـان عليـه و, الفارس الأديـب فلما جاءت وزارة محمود سامي البارودي الشاعر 
ْراء من يطمـئن إلـيهم قـادة الحركـة الوطنيـة, مـع مراعـاة مؤيدي عرابي أن يختاروا من الوز َ
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, وبعـد )١٨٨٢(إرضاء الشعور الوطني الذي أخذ يظهـر بـشكل واضـح بعـد أزمـة ينـاير 

. مـصر كـان اسـم عبـد االله فكـري في قائمـة المرشـحين للـوزارةإلى نجلترا وفرنـسا إمذكرة 
الـوزراء الـذين على ارودي, واستقر رأي النواب الخمسة عشر الذين اجتمعوا في سراي الب

 ٤( وزارة المعـارف رئي إدخالهم في الوزارة, وكان بينهم عبد االله فكري الذي اختـير لتـولى
 ).م١٨٨٢ فبراير من

)١٠( 
]  ه هو كوزيرفي عهد[اختار لوكالة الوزارة نفسه ومن الجدير بالذكر أن عبد االله فكري 

عـلى رفاعـة  رافـع الطهطـاوي, وكـان هو ابـن الـشيخ رفاعـةالذي فهمي رفاعة باشا, على 
 اًعبد االله فكري ولا جديدعلى  اً من البارزين بعلمهم وشخصهم, ولم يكن غريبًرجلاباشا 

عليه, فقد عقد الود بينهما أمتن أواصره, وقد حفظ التاريخ رسائل إخوانية للـرجلين تـدل 
ما العمـل الواحـد في صدق المودة, وارتفاع الكلفة, وقد زادت هذه المودة بعـدما جمعهـعلى 

 .وزارة واحدة

)١١( 
موقف عبد االله فكري من الثـورة العرابيـة, وهـو حقيقة وقد تعددت الروايات في شأن 

مـا رآه إلى  من وزراء الثورة, ونحن نميل بعد أن فحـصنا هـذه الروايـات اًالذي كان واحد
 ولا مـن أنـصار ,اًمحمد عبد الغني حسن بعـد تحقيـق مـن أن عبـد االله فكـري لم يكـن عرابيـ

 بعـض القـراء غرابـة في مثـل هـذا الـرأي ىعرابي, وإنما كان محـل ثقـة العـرابيين, وربـما يـر
 عنهـا أو متحفظـا عليهـا, ولـست أحـب أن اًفكيف لوزير في وزارة الثـورة أن يكـون بعيـد

ما لم يصل إليه أحد, وقد سبقني الأسـتاذ محمـد عبـد الغنـي إلى الوصول على أدعي القدرة 
أن عـلى سـبيل المثـال نحو دقيق, لكني أكتفـي بـأن أذكـر القـراء على تحقيق الأمر  إلىحسن 
أنـه عـلى  اًالذي كان معروفـ) والد صفية زغلول زوجة سعد زغلول( فهمي باشا ىمصطف

 . وزارة الثورة العرابية !!  في هذه الوزارةاًرجل الإنجليز كان وزير
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)١٢( 

مـن أعـداء الثـورة العرابيـة, ولا مـن المتـآمرين  عبد االله فكري لم يكن أن ومن الواضح 
 لتوجهاتها, وقد نـال ثقـة العـرابيين اًعليها, وإنما كان أقرب إليها من كثيرين, بل كان مؤيد

مرة واثنتين وثلاثـة, وقـد جاءتـه هـذه الثقـة كرجـل وطنـي لاشـك في وطنيتـه كـما جـاءت 
الثورة, وكـان هـذا الاختبـار هـو بداياتها نتيجة اختبار فرضته الظروف والحوادث فيما قبل 
 .موقفه من التحقيق مع الشيخ محمد المهدي شيخ الأزهر

 ولهذا قصة, فقـد كـان غـرض العـرابيين في وزارة شريـف أن يتخلـصوا مـن معارضـيهم 
يخلو الجو لهم , وكان الشيخ محمد العباسي المهدي شيخ الجـامع  حتى ومخالفيهم في سياستهم

 لهم, والتمس العرابيـون الأسـباب لعـزل الـشيخ مـن المـشيخة, رأس المعارضينعلى الأزهر 
وأخذوا يكثرون من الشكايات التـي اصـطنعوها مـن رجـال الأزهـر حـول نظـام الامتحـان 

مكتفـين ! لإجازة العلماء بالتدريس, وكأنهم كانوا لا يريدون وضع أي نظام لتخـريج العلـماء
 العـسكرية, ولم يكـن هـذا في مـصلحة نحـو مـا يحـدث في المـدارسعـلى  بالحضور ءمن العلما

أن يقلبـوا محاسـن عـلى الأزهر ولا العلم, لكن طغيان السياسة كان كفيلا بأن يساعد هـؤلاء 
 .عيوبإلى الرجل 

وقد ألفت الحكومة لجنة للتحقيق برئاسة أحمـد رشـيد, وعـضوية ثلاثـة مـن الباشـوات 
الافتعـال إلا ماء ضـد شـيخهم  العلـىكان  عبد االله فكري أحدهم, فلم تر اللجنة في شكاو

والاصطناع, لكنها رأت حسما للنزاع, وصدا لتيار الدسائس ضد شيخ الأزهر أن تبقيه في 
عالم آخر, وبالطبع لم تصرح اللجنة بعزله من إلى منصب الإفتاء, وأن تسند مشيخة الأزهر 

 .عنهاغيره يعني أنها قد صرفت عنه, أو صرف هو إلى المشيخة, لكن إسناد المشيخة 

 اًوفي نظر محمد عبد الغني حسن أن قرار اللجنة التي ضمت عبد االله فكـري كـان  قـرار
فلم يكن من المعقـول أن تقـف اللجنـة أمـام تيـار لم تكـن «تمليه الكياسة, وتوجبه الحكمة, 

الثبات فيـه, فقـد كـان عـرابي يومـذاك وكـيلا لـوزارة الحربيـة, وكـان لـه رأي في على قادرة 
ة الشريفية الثالثة, وكان ثملا بخمر الانتصار, فلم يكن من الفطنة الوقـوف تشكيل الوزار
 .»أمام رغباته

حـل إلى الوصـول عـلى وهكذا قدر لعبد االله فكري أن يثبت, في مرحلة مبكـرة, قدرتـه 
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المـصلحة عـلى الحقيقـة, وعـلى  اً كثـيرىوسط يكفـل للثـوار مظهـر الانتـصار دون أن يتجنـ

 .الحقيقية
)١٣( 

الـرغم مـن عـلى هم أن نتناول الدور الذي لعبه عبد االله فكري كوزير للمعارف ومن الم
 .قصر فترته في هذا المنصب

بأن محمد عبـده فيلـسوف  »عظماء من مصر«في كتابه يذكرنا الأستاذ عبد المنعم شميس 
إن «: تحقيق التعليم قبـل تحقيـق الديمقراطيـة, وهـو الـذي كـان يقـولإلى الثورة كان يدعو 

على , وذلك » الجاهل لا يستطيع انتخاب مجلس النواب الذي يمثله تمثيلا صحيحاالشعب
إن إسقاط الطغيان والاسـتبداد لا يـتم إلا «: النقيض من فكرة أحمد عرابي الذي كان يقول
نحـو مـا عـلى (وقـد كـان عبـد االله فكـري . »عن طريق مجلس النواب الـذي يمثـل الـشعب

بمثابـة البطـل في ) »عظـماء مـن مـصر«لتفصيل في كتابـه حققه الأستاذ عبد المنعم شميس با
أول مناقــشة برلمانيــة تناولــت سياســة التربيــة والتعلــيم في مــصر, وكانــت رؤيتــه التربويــة 

 .والتنموية التي أبانت عنها هذه المناقشة في منتهي الوضوح

عبـد الـسلام وتبدأ القصة البرلمانية المشرفة لتاريخ الحياة السياسية المصرية عندما تقـدم 
بمـذكرة عـن إجراءاتهـا مـن ) ١٨٨٢(حكومـة البـارودي باشـا إلى المويلحي نائب القاهرة 

 :ثلاثة أسئلةعلى أجل توسيع دائرة المعارف العمومية في مصر, وركز المويلحي 

 . بيان المدارس الأميرية الموجودة في مصر في ذلك الوقت− ١

/ ١٨٨١(ارف إنـشاؤها في هـذا العـام  بيان عن المدارس التـي يمكـن لـوزارة المعـ− ٢
 .من المندرج في ميزانيتها) ١٨٨٢

 اجـتماع مجلـس ىوحتـ,  بيان ما يمكن تخرجـه مـن مدرسـة المعلمـين خـلال العـام − ٣
 .النواب في السنة القادمة

, إن صح هذا التعبـير, التـي أتيحـت لعبـد االله »فرصة التاريخ«وقد كانت هذه المناقشة 
يبين عن رؤيته التربوية, ومما يحـسب لـه أنـه لم يقـدم لمجلـس النـواب فكري وزير المعارف ل
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إجابتــه رؤيـة ذكيــة كفيلـة برســم إلى إجابـة تقليديـة عــن الأسـئلة المطروحــة, وإنـما أضـاف 

سياسة مستقبلية للتعليم في مصر, ولم يخرج عبد االله فكري من قاعة مجلس النواب إلا بعـد 
 اًسياسته, لكن الحوادث السياسية كانـت كفيلـة تمامـلى عأن أخذ موافقة البرلمان الإجماعية 
مصر بعد ثلاثة على ة المعتدية  البريطانيالإمبراطوريةت بتجميد هذه السياسة بعد ما انتصر

 (!!)شهور

)١٤( 
البرلمـان حـين عـلى  عبـد االله فكـري اطرحهـالتي  ةومن المهم أن نتأمل هنا جوهر الفكر

 ) .١٨٨٢ (ورة العربيةللمعارف في وزارة الثًناظرا كان 

 : حديثه للبرلماناًقال عبد االله فكري موجه

إذا «ه ّإن الحكومة لا تستطيع بناء المدارس المطلوبـة لتعلـيم أبنـاء الـشعب وبناتـه, وإنـ«
أنشأت الحكومة في السنة أربع مدارس بل خمسا بل عشرا بل في كل شهر مدرسـة, لـزمكم 

 .»الغرض نحو خمسمائة سنةتلك الحالة أن تنتظروا لحصول هذا على 

وبعد أن أجاد عبد االله فكري تـصوير حجـم القـضية وعجـز الموازنـات الحكوميـة عـن 
 الأهـاليتوزيـع النفقـات بـين عـلى طـرح خطتـه القائمـة إلى الوفاء بالخطط المرجـوة, انتقـل 

والحكومة واستغلال الإمكانات المتاحة من أجل النهـوض بالعمليـة التعليميـة, وبـدأ بـأن 
إن : لب النواب والأعيان والأغنياء بإنشاء المدارس في بلادهم وقراهم, وبرر هذا بقولهطا

لا يكلفهـم غـير جـزء صـغير مـن المـصاريف, فـالطوب  الأهـالينفقـة عـلى إيجاد المدارس «
 مـا في ذلـك ى بمعرفة بنائين وفعلـة منهـا, ولا يخفـىيضرب في البلد, ويحرق في البلد, ويبن

 .»من قلة النفقات

)١٥( 
ًنموذجـا لرسـم هنـدسي  وفي الجلسة ذاتها قدم عبد االله فكري لأعـضاء مجلـس النـواب 

أعرضـه علـيكم مثـالا, وفي «:  والثانيـة والثالثـة, وقـال للنـوابدرسة من الدرجـة الأولىلم
, وفي قليوب مدرسة من الثالثة جعلـت في تلـك الجهـات الجيزة مدرسة من الدرجة الأولى

 .»وتكون كل منها نموذجا لنوعه, الحديد ليسهل معاينتها خط السكة على الواقعة 
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النـواب تخيـل الـصورة التـي سـتكون عليهـا المـدارس التـي عـلى ل الـوزير ّوهكذا سـه

إنـه يمكـن بنـاء مـدارس «: أعدت رسومها, وطالب النواب بمشاهدة هـذه الـنماذج وقـال
 .»اهةبتكاليف أقل, ولو بالطوب الأخضر, لأن القصد المنفعة وليس الوج

بـما في ذلـك خـرى  لكـل المـشكلات التمويليـة الأًثم انتقل عبد االله فكري ليضع حلولا
تعيين المدرسين ورواتبهم, وقـد اقـترح في خطتـه أن يكـون المـدرس مـن أهـل القريـة مثـل 

ب بـين أن تتحمل الحكومة راتبه, وجعل الراتعلى خطيب المسجد أو غيره من الأزهريين, 
وحـدد المـواد ).  بمعدلات ذلك الزمـاناً الراتب مجزياان هذوك( قرش ٣٠٠ قرش و٢٠٠

القرآن والإملاء, والمطالعة, والحساب, وبعض العلوم : التي تدرس في هذه المدارس وهي
أن ســطوة الأطبــاء لم تكــن قــد  كــذا في الــنص المتــاح عــن تلــك المناقــشات, ويبــدو(الطبيــة 

وع مــن المعرفــة العلــوم الــصحية أن يكــون اســم هــذا النــعــلى إجبــار الــوزارة إلى وصــلت 
 ).فحسب

)١٦( 
أبريـل مـن  ٢٠  مجلـس النـواب المـصري في جلـسة قـرروبفضل جهود عبـد االله فكـري 

 :نحو واضحعلى  سياسة الدولة في هذا الشأن ١٨٨٢

كان المقصود (إن الحالة التي وصلت إليها البلاد بهمة ذوي النجدة والغيرة من أبنائها «
مقـدرات الأمـور, وهـو حـزب عـلى  العسكري الذي بدأ الـسيطرة من هذه العبارة الحزب

تستدعي الاجتهـاد في تعمـيم التعلـيم وتـسهيل طرقـه, فقـررت أن يقـوم كـل ) أحمد عرابي
 القـراءة امـن الدرجـة الثالثـة في بلـده تعلـم فيهـ) مدرسـة(واحد من النواب بإنشاء مكتبـة 

كلف الحكومة بشيء من النفقـات والكتابة وطرف من الحساب والفقه والنحو بدون أن تت
البـاقي تحـت ) أي الأرض الفـضاء( فيه من الـبراح ى أن تتنازل عن الموضع الذي تبنىسو

فيؤخــذون بواســطة نظــارة ) المــدارس(أمــا الــذين يعهــد إلــيهم في تلــك المكاتــب . ملكهــا
لـك النظارة  ترشيحهم للقيام بهذه الوظائف كـما سـبق ذعلى المعارف من الجامع الأزهر, و

 .»في خطبة ناظر المعارف أمام هيئة المجلس, وكما قرت عليه اللجنة أيضا
بك القريعي نائب المنصورة بطبع رسومات وتقديم نسخة لكل عـضو على وقد طالب 

 .لتنفيذها
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أن عبد االله فكري كان بهذا أول إلى من هذه الرواية شميس الأستاذ عبد المنعم ويذهب 

ْمن أعلن حق التعليم في مصر  . منذ مائة عامَ

 عبـد االله فكـري وزيـر كلمـةعـلى ّعلق ) مقدم السؤال(عبد السلام المويلحي يذكر أن و
 :قائلافي البرلمان المعارف 

نشكر لسعادة ناظر المعارف العمومية اهتمامه بالأسئلة الـواردة في تقريـر هـذا العـاجز «
بيـان بـما نعلـم في , فإنـه قـد اسـتوفي الإيـضاح, واسـتكمل ال)يتحدث عن نفـسه بتواضـع(

رأي سـعادته مـن أن عـلى , وإني )المعرفـة والإحاطـة: أي(سعادته من الفضل وقوة العالمية 
الحكومــة في نــشر المعــارف في الــبلاد لا يــأتي بالفائــدة عــلى المطلــق ) الاعــتماد: أي(التوكــل 

المقصودة, بل لابد في هذا الأمر من تـآزر الهمـم, واجـتماع الإرادات, واتحـاد المـساعي مـن 
 .»نجاح وطانه, راغب في تقدم أبنائه وإخوانهعلى كل حريص 

)١٧( 
لنظــر في  النــواب ل مجلــس الــوزراء دعــوة مجلــسىبيــة, رأاالثــورة العرنهايــات  وقبيــل

 . بين الحزب العسكري بقيادة عرابي والخديو توفيق الخلاف القائم

عبـد االله فكـري وزيـر : مؤيدين فقد عـارض هـذا الـرأي كـل مـن الوزراء كل لم يكن و
صادق وزير المالية, ومصطفي فهمي وزير الخارجية, وهـم الـوزراء الـذين على المعارف, و

 لم تكن موافقـة مجلـس ولهذامن أنصار العرابيين, , ولم يكونوا واضحلم يكن لهم ميل حزبي 
هــذا الموقــف الــذي اتخــذه عبــد االله فكــري إلى و. الــوزراء بالإجمــاع, بــل كانــت بالأغلبيــة

 انعقاد مجلـس النـواب, اسـتند عبـد االله فكـري محـاولا فيما يتعلق بالدعوة إلى نهايةوزميلاه 
ة, ودخـول جـيش الاحـتلال البريطـاني تبرئته في أثناء محاكمة العرابيين, بعد إخفـاق الثـور

 .»مصر

كل الأحوال فقـد أقيـل عبـد االله فكـري مـن منـصبه كـوزير للمعـارف مـع سـائر على و
 . الثورة ودخول الاحتلالنهايةزملائه الوزراء عند 

 التي هي وزارة الثـورة ة الباروديزاروعلى وهكذا اقتصر عهده في تولي وزارة المعارف 
 . العرابية 
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)١٨( 

وكـان عبـد االله فكـري بـالطبع ممـن العرابيـة ت الحكومة في محاكمـة زعـماء الثـورة  أخذ
 سراحـه بعـد تبرئتـه, وتـذكر بعـض أطلققبض عليهم, وبعد استجوابه أمام لجنة التحقيق 

ــه  ــت عن ــسلطات قطع ــذكر أن ال ــا ت ــن أكثره ــاشرة لك ــه مب ــد إلي ــه أعي ــصادر أن معاش الم
 قـصيدة اعتـذار نظمـهإلى رفه نحن عـن اضـطراره المنطق لما نعالأقرب إلى وهو (!!) معاشه

لهـذا نظـم وأنـه  التمس  المثول بين يدي الخديو توفيق, فلم يؤذن لـه, َوقد قيل إنهللخديو, 
أن يبـين بـراءة سـاحته, وقـد نحـا في عـلى و, وقد حرص فيها يقصيدة اعتذار ومديح للخد

 أن الأسـتاذ )كـما سـنرى (يف قصيدة النابغة الذبياني في اعتذاره, ومن الطرىقصيدته منح
 .العقاد يعتبر هذه القصيدة من أفضل شعره
عريـضة اسـتعطاف واسـترحام لـولي الأمـر «: وقد جعل عبد االله فكري عنوان قصيدته

 :, وقال في استهلال استرحامه واستعطافه»والإنعام
ـــه وجهـــة الــسـاحة الكــبر ـــابي توجـ  ىكتـ

 

ـــب الكـــبرا  ــــيت و اجتن  وكــــبر إن واف
 

ــتمسوقــف   خاضــعا واســتوهب الإذن وال
 

 قبـــولا, وقبـــل ســـدة البـــاب لي عـــشرا 
 

  البــــاب الخــديوي حــــاجةىوبلــغ لــد
 

ــ  ــه البــشر والبــشرذل  ىي أمــل يرجــو ل
 

ــــــــد ــــــــلىلــــ ــــــــمح مـؤمـــــ   ســــ
 

 صفــــوح عــن الــزلات يلــتمس العــذرا 
 

 تنـــــوء الجبــــــال الراســـــيات لحلمـــــه
 

ــد    غيظــه قهــراىإذا طــاش ذو جهــل ل
 

ــــه ــــسموات قلب ـــــن ال ـــــب رحمـ  يـراق
 

ْفــيرحم مــن في الأرض رفقــا بهــم طــرا  َ 
 

 مليكـــي ومـــولاي العزيـــــز وسيـــــدي
 

ْومـــن أرتجـــــي آلاء معـــــروفه العمـــرا  َ 
 

ـــــوام  ــــان أقــ ـــــئن ك ــــلىل ــــوا ّع  تقول
 

 وا بــما زوروا نكــراؤبـــأمر فقـــد جـــــا 
 

 حلفــــت بمـــا بـــين الحطــــيم وزمــزم
 

ـــي  ـــاب والمـ ــراوبالبــ ــة الغ  زاب والكعب
 

ـــد ــــاع ولا ي ـــشـــر بـ ـــان لي في ال ـــا ك  لم
 

ْولا كنت من يبغـي مـد    عمـره الـشراىَ
 

ـــد جـــر ــــادير ق ــــوم المقـ  ىولكـــن محتـ
 

ــر  ــه أج ـــاب ل ـــه في أم الكتـ ـــا اللـ  ىبم
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 :إلى الخير ) المشهور عنه (بميله العرابيين تأييد وهو يحاول أن يعلل انسياقه إلى 

ــــو ـــا مـ ــــذكر ي  لاي حـــين تقـــول ليأتـ
 

 ىوإني لأرجــــو أن ســــتنفعني الــــذكر 
 

 أراك تـــروم النفــــــع للــــــناس فطـــــرة
 

  نـــسمة ضراىلـــديك ولا ترجـــو لـــــذ 
 

 اًفعفـــوا أبــــا العبــــــاس لازلـــت قـــادر
 

 ىالأمــر إن العفــو مــن قــادر أحــرعــلى  
 

 وحــسبي مــا قــد مــر مــن ضــنك أشــهر
 

ـــرا  ــه مـ ــصبر أطعم ـــا ال ـــرعت فيهـ  تجـ
 

 هــا الــشهر في الطــول حقبــةيعــادل من
 

 ويعـــدل منهـــا اليـــوم في طولـــه شهــــرا 
 

ــــي ـــــروءة أنن ـــــن المـ ـــــل في ديـ  أيجمــ
 

ـــســرا  ـــؤس والع ـــك الب ـــد في أيام  أكاب
 

, ذلـك أنهـا بقافيتهـا الرائيـة الاسـتعطافية في كتابنـا هـذا  هـذه القـصيدة نسميوسوف 
يـة نظمهـا عبـد االله فكـري لمـا  مواحدة من قصيدتين , وهي الأولى , أمـا الثانيـة فقـصيدة مي

 :وعفا عنه, وأعاد إليه معاشه, وفيها قالتوفيق استجاب له الخديو 
ــــنعم ــــصنـع حــــق لم ـــــر ال  ألا إن شكـ

 

ــــظم  ــــوي المعــ ـــشــكرا لآلاء الخـديـ  ف
 

 مليـــك لـــه في الجـــود فخـــر ومفخـــر
 

 كــل منهـــل مــن الــسحب مــرهمعــلى  
 

ـــدي ـــا عانقـــت ي ـــنعماء م  سأشـــكره ال
 

ــي أو ا  ــتولىيراع ــلى  س ــيع ــي فم  منطق
 

)١٩( 
بمثابـة نهايـة لحيـاة عبـد االله فكـري الـسياسية كان فشل الثورة العرابية وواقع الأمر أن  

 !!أنه لم يكن قد بلغ الخمسين من عمره مع  والوظيفة
إلى  وقد تركزت مناشط حياته بعد الثورة في ميدان العلـم بعيـدا عـن الـسياسة, فتوجـه 

رحلـة لقـي مـن علـماء مكـة والمدينـة مـا يليـق ج, وفي أثنـاء هـذه الاء فريضة الحـالحجاز لأد
 .»الرحلة المكية«بمقامه من الإكرام والإعظام, وكتب في ذلك كتابا سماه 

مـا كـان قـد شرع فيـه مـن العلـم والـرحلات إلى وانصرف عبد االله فكـري بعـد عودتـه 
ه, وربـما تبـدو ورعاية الأرض واستـصلاحها, وحفـظ لنـا التـاريخ مـا سـجله عـن رحلاتـ

عصره تؤهله لأن يوصـف إلى رحلاته بمنطق أيامنا قليلة أو محدودة النطاق, لكنها بالنسبة 
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 .بأنه كان من أصحاب الرحلات

)٢٠( 
ل جورجي زيدان القول في رحلاته في تلـك الفـترة فـذكر أنـه في الـسنة التاليـة ّفصقد و

مــين باشــا فكــري فلقــي مــن  أوكــان بــصحبته نجلــه المرحــوم, زار بيــت المقــدس والخليــل 
مدينة بـيروت الزهـراء لتبـديل الهـواء إلى سارا «والعظماء هناك ما يجدر بفضله, ثم , العلماء

إلى  الفضلاء, ومشرع الأدباء والعلماء, ثم ارتحـل ىوأقاما فيها شهرا كان مقامهما فيها منتد
بعلبـك إلى عـرج  مـن الاحتفـاء وحـسن الوفـادة, ثـم بيروت فيها ما لاقاه في ىدمشق فلاق
 .»مصرإلى بيروت فأقام فيها شهرين وعاد إلى وسار منها بطريق لبنان , فزار آثارها 

)٢١( 
 ولما كان العصر الذي عاش فيه عبد االله فكري عصر معرفة بأقـدار النـاس وكفـاءاتهم, 

 مؤتمر المستـشرقينإلى فقد وقع عليه اختيار الحكومة المصرية لرئاسة الوفد العلمي المصري 
وقد صحبه في هذه الرحلة أيضا نجله أمين باشـا , ستكهولم إالذي انعقد في مدينة , الثامن 

 الترجمــة والاتــصال بــين الوفــد والوفــود فكــري عــضوا في هــذا الوفــد, وهــو الــذي تــولى
, ويذكر محمد عبد الغني حسن أن الوفد ضم بالإضافة إليهما كلا من الشيخ حمـزة ىالأخر

محمود عمر, وكانـت هـذه أول وآخـر زيـارة لعبـد االله فكـري لأوروبـا, فتح االله, والأستاذ 
 وقد نظمت رحلته بحيث مكنته مـن خـلال ذهابـه وعودتـه مـن زيـارة عـدد مـن عواصـم

 .وسويسرا, والدنمارك, والسويد, والنرويج, وألمانياوفرنسا ,  النمسا, وإيطاليا, فيأوروبا 
بـد االله فكـري النيـشان المجيـدي مـن وقبل سفر الوفد من الإسـكندرية مـنح الخـديو ع

  .الدرجة الثانية

)٢٢( 
 : في كل المصادر التي لخصت هذه الرحلةاًويكاد وصف خط سير رحلته يكون واحد

كانت كذلك في ذلـك (تريستا من أعمال النمسا على وقد مر الوفد في وفادته المذكورة « 
مــن أعــمال ) نلــوسر(ن زاولــووميلانــو مــن أعــمال إيطاليــا, ) البندقيــة(وفينــسيا ) الوقــت

وفي رواية أن إقامتهم امتـدت ثمانيـة (أقام بها أكثر من عشرين يوما التي سويسرا, وباريس 
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قضاها في السياحة بالمدينة وضواحيها, وكان وقت المعرض فشاهد ) عشر يوما كاملة فقط

ردام روتــإلى لنــدن ومنهــا إلى مــا فيــه مــن عجائــب الــصنائع, وغرائــب الفنــون, ثــم انتقــل 
 مطبعتهـا المعروفـة بالمطبوعـات ىولاهاي في هولندا, وليـدن, وزار مكتبتهـا الـشهيرة ورأ

سـتكهولم حيـث انعقـد إإلى كوبنهاجن عاصمة الدنمارك, ومنها إلى الشرقية, ثم توجه منها 
 .»المؤتمر

بــرلين  عاصــمة ألمانيــا وفيينــا عاصــمة عــلى ّوفي طريــق العــودة مــن مأموريتــه مــر 
 .من الاحتفاءخرى بها ما لقيه في العواصم الأفلقي ,النمسا

 بالتـسجيل, وقـد بـدأ عبـد االله فكـري ىوقد كان من حظ هذه الرحلة الجميلـة أن تحظـ
 ىأن تـوفي, وعنـد ذاك عنـإلى نفسه في تسجيلها لكنه انـشغل عـن تـسجيلها وإتمـام كتابتهـا 

إرشـاد «تـاب  وهـو ك١٨٩٢نجله بنشرها في كتاب مشهور طبع في مجلد ضخم بمصر سنة 
رائـد تقـوم بـه  هذا الكتـاب للنـشر ضـمن مـشروع ت , وقد أعدد»محاسن أوروباإلى لبا الأ

 . بإشراف الصديق الدكتور صلاح الجوهريمكتبة الإسكندرية
إلى دفعت عبد االله فكري وابنه أمـين باشـا قد  أن مباهج أوروبا وحضارتها ولا ريب في

الأب ( الــرجلان , وقــد أشــارالجماليــات هــذه  الأول مــعاللقــاء أن يــسجلا محاســنها منــذ 
ــن ــا إلى الأصــدقاء  إلى  في رســائل ) والاب ــال إيطالي ــة في جب ــا شــاهداه مــن جمــال الطبيع م

مثل نفق سـان جوتـار, كـما أخـذ عبـد االله فكـري , وسويسرا وبحيراتهما والأنفاق العجيبة 
 .ابنه أمين باشا ما يعن له من هذه المشاهداتعلى يملي 

إلى أرسـل حتـى ن زا مدينـة لـويـصل إلىا التـاريخ أن عبـد االله فكـري مـا كـاد ويذكر لن
مبارك باشا رسالة طويلة يصف فيها البحر والسفينة, والبحـيرات على صديقه العالم الرائد 

الـصباح المـلاح, مـن كـل خـود رداح, (السويسرية الجميلـة, ولم يفتـه أن يـصف الأوانـس 
مـراض صـحاح, وقـدود كالرمـاح, داميـة الجـراح, شاكية السلاح, من ألحاظ كالـصفاح, 

 .»!!فاتكة بالأرواح
إسهامات عبد االله فكري في أدب الرحلات كانت إسهامات بارزة ومبكـرة , والحق أن 
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  , تتبـع آثـاره في الرحلـة المكيـةعنينـا فيـه آخر موضعوقد خصصنا لدراستها فصلا آخر في 

 .ثم الرحلة الأوربية البعلبكية , والرحلة 
)٢٣( 

عبـد االله فكـري وأقرانـه أنـه والـده ونحن نلاحظ أيضا فيما كتبه أمين فكري عن رحلـة 
زيارة باريس زيارة فاحصة, ونستطيع أن نـدرك هـذا مـن على هو وزملاؤه كانوا حريصين 

 عندما نطالع عدد الصفحات التي استغرقها الحـديث عـن بـاريس وتفـصيل الوهلة الأولى
 :حد ما وصف عبد االله فكري وابنه رحلتهم فإنهمعلى ومشاهداتهم فيها يوما بيوم, 

لم يتركــوا أثــرا إلا شــاهدوه, ولا معرضــا ولا متحفــا إلا زاروه, ولا قــصرا تاريخيــا إلا «
طافوا بأرجائه, ولا مصنعا من أكـبر المـصانع إلا جـالوا في أنحائـه, فـزاروا قـصر فرسـاي, 

قة لكسمبور, ومعامل سـيفر الـشهيرة وغابة بولونيا, ومتحف اللوفر, ودار الأوبرا, وحدي
 .»إلخ... بصناعة الخزف الصيني الممتاز, والمكتبة الأهلية

 خــلال م١٨٨٩أغــسطس ســنة مــن  ٧ حــل في يــوم ىومــن الطريــف أن عيــد الأضــح
مقامهم بالعاصمة الفرنسية, ولم يكـن في بـاريس مـسجد في ذلـك الحـين, وقـد اتخـذوا مـن 

وأحيـوا (!!) وا مـن سريـر الـشيخ حمـزة فـتح االله منـبراالفندق النازلين فيه مـسجدا, واتخـذ
 .العيد بالتكبير والتهليل

)٢٤( 
  . إتمام بناء برج إيفل بفترة قصيرةقبع ومن الطريف أن زيارة عبد االله فكري جاءت 

إلى  مـن أوائـل الرجـال الـذين صـعدوا الاستشراقوقد كان أعضاء وفد مصر في مؤتمر 
 .طبقات برج إيفلعلى أ

بـاريس «: ًلت عن هذه الرحلة كثيرا من التفصيلات في ثلاثية كتبي عن بـاريس وقد نق
  .»وباريس الحيوية« , »وباريس الفاتنة« , »الرائعة

 
)٢٥( 

أولهــما في شرح قــصيدة :  قــدم عبــد االله فكــري لمــؤتمر المستــشرقين بحثــينســتكهولمإوفي 
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لتعلـيم الجـاري بمـصر في لحسان بن ثابت شاعر الرسالة والرسول, وثـانيهما في موضـوع ا

 . المدارس الأمريكية والمكاتب الأهلية والمدارس الدينية
ولم يلق عبد االله فكـري الرسـالتين في مكـان واحـد, وهـو مكـان انعقـاد المـؤتمر بمدينـة 

التي كانـت في مدينة كريستيانا خرى  الأى أولاهما في ذلك المكان, وألقىستكهولم, بل ألقإ
 .النرويججنوبي عاصمة 

, وهـو محاولـة تحقيـق »ديـوان حـسانعـلى عجالـة البيـان «لبحث الأول فقد  سـماه أما ا
 حيـث جمـع اً متقـدماً علميى, وقد نحا فيها منح Fديوان حسان بن ثابت شاعر الرسول 

كل ما تيسر له من نسخ مخطوطة لهذا الديوان, وقارن بينها, وحقق أصولها, ثم كتب ترجمة 
 قصائده, وقد نـال هـذا البحـث الفريـد اهـتمام ىلإحدلحياة حسان بن ثابت, وقدم شرحا 
 .المستشرقين, كما نال تقريظ الصحافة

وهــي غــير رائيتــه في (الجميلــة  ألقــي عبــد االله فكــري في المــؤتمر قــصيدته الرائيــة كــذلك
 :وكان مطلعها) استعطاف الخديو توفيق 

ـــــــار ـــــــوم نه ـــــــفر للعل ـــــــوم أس  الي
 

ـــــوار  ـــــمائها أن ـــــشمس س ـــــدت ل  وب
 

ن الرائية فرضت سيطرتها على هذه القصيدة الجميلة بسبب اسـم الملـك ومن الطريف أ
 .أوسكار الذي كرم عبد االله فكري 

 العنايـة بالزخـارف, والمحـسنات, فيطريقته وطريقة شـعراء عـصره على  فيها ساروقد 
 .وما إلى ذلك مما يصف الشعر بأنه تقليدي في عصر تقليد 

)٢٦( 
 بعدد ىاء حضوره مؤتمر المستشرقين بالسويد أن يلتقكان من حظ عبد االله فكري في أثن

, والمستشرق المجـري جولدتـسيهر, )جوتولد(يوسف كوتوال : من المستشرقين كان منهم
والبارون الألماني دي كريمر, الفرنسي شيفر, والمستشرق الهولندي دي جويه, والمستـشرق 

ر, والمستــشرق الألمــاني الألمــاني الأصــل مــاكس مــولر, والمستــشرق الألمــاني أوجــست مــول
 .بروكش باشا

» وازه«وفي نهاية المؤتمر أنعم الملك أوسكار الثاني ملك السويد والنرويج عليـه بنيـشان 
, وكان هذا التقدير من الملك لعالم مصري من أعظم درجات التـشريف من الدرجة الأولى
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 .في ذلك العصر

)٢٧( 
أن يقابـل رئـيس )  للوفـد المـصرياًئيـسباعتباره ر(عبد االله فكري على وفي السويد كان 

الــوزارة الــسويدية, وكــان في الوقــت نفــسه وزيــرا للخارجيــة, وكــان همــزة الوصــل بــين 
الكونـت دي لانـدبرج قنـصل الـسويد والنـرويج في القـاهرة, وقـد رد رئـيس هو الرجلين 

 الوزراء لرئيس وفـد مـصر الزيـارة في الفنـدق الـذي كـان معـدا لـضيافته مـع بقيـة أعـضاء
 .الوفد

محمد عبد الغني حسن أن عبـد االله فكـري قابـل الملـك أوسـكار الثـاني الأستاذ  ىويرو
 فكانـت غـير رسـمية, وكانـت في ملك الـسويد والنـرويج مـرات عـدة, أمـا المقابلـة الأولى

 .القصر الذي أعد لانعقاد المؤتمر, ويبدو أنها كانت بمحض الصدفة فقط

 .م١٨٨٩أغسطس سنة من  ٣١أي في .. يوم التاليأما المقابلة الرسمية فكانت في ال
وقد كان الكونت دي لاندبرج نفـسه مـن المهتمـين بالمـشرقيات, وهـو في نظـر الـبعض 

, وقد جمع بين وظـائف الـسلك الـسياسي, والاشـتغال بـالعلوم »مستشرق من طراز بديع«
ق نـادر في جمـع الشرقية, خاصة اللغة العربية التي كان يجيدها كتابـة وحـديثا, وكـان لـه ذو

النادر من المخطوطات العربية التي كانت متفرقة في أنحاء شتي من العـالم, وكـان لا يـضن 
جمهـرة أشـعار «بشيء ـ في سبيل جمعها والحصول عليها ـ ولولا نسخته الخطية مـا خرجـت 

, وكان هـذا الرجـل ١٨٩٠ بمطبعة بولاق سنة لأبي زيد القرشي في طبعتها الأولى» العرب
لباقتـه إلى ماسي المثقف صاحب طريقة محببة في الإقنـاع والإغـراء, وينـسب الـبعض الدبلو

وكياسته ودبلوماسيته الفضل في إقناع عبد االله فكري بقبـول رئاسـة وفـد مـصر في المـؤتمر, 
ومـن الجـدير بالـذكر . الاشتراك فيه وقبول الدعوة إليه, بعد أن كان ممتنعـا ومنـصرفاعلى و

ــ أي في عـام المـؤتمر ) ١٨٨٩(الملك أوسكار الثـاني ملـك الـسويد  ى لدىأنه هو الذي سع
العلامة اللغوي الشيخ إبراهيم اليازجي وساما رفيعا في العلوم والفنـون إلى نفسه ـ ليهدي 
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 . لجهوده في خدمة لغة العرباًتقدير

)٢٨( 
 في كتابــات الــسابقين ىبعــض ملامــح شخــصية عبــد االله فكــري, ونحــن نــرإلى ونــأتي 

أنه امتاز ـ فوق مكانته الأدبيـة ـ بـروح متدينـة شـديدة التـدين, في غـير على ته ما يدل وكتابا
إلى تزمت, وبإيمان كبير باالله الذي بيده النفع والـضر, والخـير والـشر, وبنزعـة محبـة للخـير 

 . حدود الحب, وبأخلاق رفيعة حببت فيه أهل عصره, وأدباء زمانهأقصى

عـلى أنـه سـلك طريـق التـصوف إلى حسن في كتابه عنه ويشير الأستاذ محمد عبد الغني 
 أحزابها وأورادها ىطريق السادة الخلوتية, وهو يذكر أن عبد االله فكري أخذ الطريقة وتلق

حكشة, كان مـن العـارفين بـاالله على شيخ من شيوخها اسمه الشيخ على وآدابها وأسرارها 
م الأوليـاء, وانتهـت إليـه مـشيخة مقـاإلى الواصلين, وله كرامات مشهورة في وقته, رفعتـه 

 .الطريقة

 الـشيخ عـرفأن عبد االله فكـري إلى » الخطط التوفيقية«باشا مبارك في كتابه  عليويشير 
 .وشاهد كثيرا من كراماتهوعاشره حكشة, على 

 :الفطرة الخيرة فيه في قصيدته الرائية بقولهإلى  عبداالله فكري قد أشارو
  أتــــذكر يــــا مــــولاي حــــين تقــــول لي

 

  وإني لأرجــــو أن ســــتنفعني الــــذكري 

 

 أراك تـــــروم النفـــــع للنـــــاس فطـــــرة
 

 ؟ نــسمة ضراىلــديك, ولا تبغــي لــذ 
 

)٢٩( 
 فيهـا ً التي كان مـشغولا ثروة عبد االله فكري لم تكن شاغلا له في حياته الأولىإن: يقال 

بالوظيفــة, لكنــه في أخريــات حياتــه حــين خــلا مــن مــشاغلها شــغل نفــسه باقتنــاء الأرض 
 محمد عبد الغني حسن أن عبد االله فكري ذهب في طلب ىتصلاحها وتعميرها, ويروواس

يلـتمس منـه » طلبـا شـعريا«الخديو توفيـق إلى أبعد من الشراء خطوة, فقد قدم إلى الأرض 
 : من تملك الأرضًمحرومالا يظل  حتى فيه أن يمنحه أرضا زراعية,

  ييــــــا مــــــن دعــــــائي لــــــه ومــــــدح

 

   وفـــــــرضىى مـــــــدتىنفـــــــل مـــــــد 
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ـــــــ ـــــــلا وي ـــــــرضى! ا ســـــــماء الع  أت
 

ـــــــــــــــير أرض   ـــــــــــــــي بغ   ؟أني أبق

 

 ولي لأبوابــــــــــــــــك انتــــــــــــــــساب
 

 !مــــــرضيعــــــلى ء بــــــشيفــــــامنن  
 

ــــــــــاء ــــــــــن ثن ــــــــــلأ الأرض م  لأم
 

 يـــــــسري بطـــــــول لهـــــــا وعـــــــرض 
 

 . مائتي فدانفأقطعهوقد أجاب الخديو توفيق طلبه, 

)٣٠( 
 الأخـيرة وصـفا دقيقـا في مقدمـة  والـدهوقد وصف ابنه أمين فكـري باشـا فـترة مـرض

 :فقال» محاسن أوروباإلى إرشاد الألبا «تابه ك

حضر لمصر بعد هذه المرة واستشار طبيبه فنصحه بعدم إتعـاب الفكـر, وتـرك الإكثـار «
 .»من المطالعة, فامتثل أمره ووقف سير الاشتغال بالرحلة وبغيرها لهذا السبب

إلى عـود  مستمرا في تقليل المطالعة آخذا في أسـباب الىوأخذت صحته تتحسن وتتقو«
خصائه استوجب زيادة اشتغال فكره, واستلزم شدة أأن طرأ طارئ لبعض إلى تمام العافية 

فعاوده المرض بشدة أكثر من الأول, ولكن االله سلم في هذه النوبـة أيـضا باسـتعمال  ,تأثره 
 ١٣٠٧(العلاجات اللازمة, وكان ذلك في شهر رجـب على قوية, والاستمرار الوسائط الم

أواسـط شـهر ذي القعـدة, وقـد إلى  مستريح الجسم من ذلك الشهر ى, فبق)م ١٨٩٠= هـ 
تـل حـوين وأخـذ إلى  لتتم راحته وتكمـل صـحته, فتوجـه ءأشار عليه الأطباء بتبديل الهوا

كل تلك المدة منبئـة عـن إلى  فيها بملاحظة أشغالها الزراعية, وكانت تتوارد مكاتباته يتسلى
وأراد الحضور لمصر وكتـب , قرب العيد الأكبر حتى  حسن صحته, مشعرة بمزيد سلامته

بذلك كل التأكيـد في آخـر مكاتبـة منـه على نتظره بمحطتها, مؤكدا ألي بذلك طالبا مني أن 
 .»أن ذلك ضروري كما ستراهعلى كأن االله أطلعه )  هـ١٣٠٧(ذي الحجة من  ٣بتاريخ إلى 

ذهبـت ) م١٨٩٠يوليـو ن مـ٢٤=  هـ ١٣٠٧(ذي الحجة  من  ٧فلما كان يوم الخميس «
وإذا بــه لم )  دقيقــة بعــد الظهــر٢٠ و٥الــساعة (لأنتظــره بالمحطــة في ميعــاد الوابــور المعتــاد 

يعرفني, بل كان يسأل عني إلا أنه بعد كثرة الإلحاح عليه في تعريفي نفسي عرفني آخر مرة 
 .»الحمد الله الذي جمع شملنا«: قال فيها
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لجــة وفي الوســائط التــي بهــا يكــون صرف المــرض, فلــما وصــلنا البيــت أخــذنا في المعا«

ْواستعملنا كل ما وصلت إليه اليد, واستحضرنا من لزم مـن الأطبـاء, إلا أن المـرض كـان  َ
 فاحتضر وناداه مولاه فلباه وفارق دنياه بعد ساعة عربية ونـصف ى والأجل كان أدنىأقو

 .»)م١٨٩٠يوليو من  ٢٧=  هـ ١٣٠٧( ذي الحجة ١٠من ) يوم الأضحية(من يوم الأحد 

)٣١( 
ُ في تخليـد إنتاجـه, حيـث جمـع كثـير مـن اًيمكن القول بأن عبد االله فكـري كـان محظوظـ

إنتاجه الشعري والنثري في مجلد واحد أشرف عليه ولده أمين باشا فكري, لكـن الدراسـة 
ناقش , وسـناً مـن هـذا الإنتـاج لا يـزال مفقـوداًأن كثـيرعـلى المتأنية لتاريخـه وإنتاجـه تـدلنا 

 .المؤلفات المنسوبة إليه بالتفصيل في فقرة تالية

لكننا نستطيع أن نبدأ بأن نكرر ما قرره مؤرخـو الأدب العـربي مـن أن عبـد االله فكـري 
كان محمود سامي البارودي رائـد تجديـد الـشعر, نحو ما على , ىكان رائد تجديد النثر العرب

 الثـاني,وهي وزارة الثـورة العرابيـة, ومن الطريـف أن الأول كـان وزيـر المعـارف في وزارة
 .وهكذا كان الرجلان متعاصرين في الثورة وفي التجديد

والواقع أن إنجاز عبد االله فكري يكمن في أن مواهبه مكنته مـن كتابـة لـون جديـد مـن 
أقلام كتاب عصره, وذلك على النثر لا تثقله المحسنات البديعية والسجع الذي كان سائدا 

فوقه في كتابة هذا الأدب التقليدي, ولم يقف عند تطويره للكتابة النثرية في الرغم من تعلى 
, بل إنه كتب رسائل بارعة باللهجة العامية المـصرية تعتـبر في قمـة الفـن النثـري, ىالفصح

وقد مكنته سعة الأفق والعلم بالاجتماع والتـاريخ مـن أن يتـولي تنقـيح القـوانين واللـوائح 
 للنجــاح في اًن إنجــازه في هـذا الـصدد كــان نموذجـأمكــن القـول الحكوميـة وتعـديلها, وي

صياغة التشريعات, وهو نجاح مهم من حيث القدرة البيانيـة, وإن لم يلـق بعـدما يـستحقه 
 .من تقدير الأدب والنقد

)٣٢( 
الكتابـة عـلى الكتابة الديوانيـة لا يقـل عـن فـضله على والواقع أن فضل عبد االله فكري 

إثبـات فـضله في تجديـد الرسـائل الديوانيـة عـلى ع معاصروه ولاحقـوه خوانية, وقد أجمالإ
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ولغة الدواوين, وهو تجديد كـان ملائـما لظـروف ذلـك العـصر, ويمكـن وصـفه بأنـه كـان 

ــة إلى أقــرب مــا يكــون  ــرواء للكتاب ــديع الزمــان الهمــذاني عــلى طريقــة إعــادة ال مــذاهب ب
 لحركة التجديـد التـي اًة كان ممهدوأصحاب المحسنات اللفظية, ولاشك أنه في هذه الخطو

الأخـذ بـما يـسميه إلى  انتهـت حتـىسار فيها الشيخ محمد عبده, وتخلص فيها من السجع , 
 .» الترسلأسلوب«البلاغيون 

ــر ــه ىونحــن ن ــاني مــن كتاب ــشيخ حــسين المرصــفي في الجــزء الث ــة« ال » الوســيلة الأدبي
مذهبـه في إلى  الناحيـة, منبهـا أن يذكر فضل عبد االله فكـري في هـذهعلى حريصا ) ١٨٧٢(

ْأنه المـذهب الـذي يتخـذه كـل مـن يريـد النجـاح في الكتابـة الإنـشائية «إلى الإنشاء, مشيرا  َ
طريقة عبـد على , ومع اعتراف الشيخ حسين المرصفي بغلبة الصنعة »الملائمة لروح العصر
بة لأحـوال بنـي وقتـه, الطريقـة المناسـ« بأنهـا  هـذا بـالقوليقرنفإنه ; االله فكري في الإنشاء 
 .»الموافقة  لأفهامهم

)٣٣( 
عهـد إلى أما في كتابة الرسائل الإخوانية فقد تألق عبد االله فكري, وحـاول أن يعـود بهـا 

 من سهولة العبارة, والبعد عن التعمل والتصنع, والاقتباس من القرآن بما فيهبديع الزمان 
الحـوادث المـشهورة, إلى والإشـارة  ,وتضمين الأمثال الـسائرةالكريم والحديث الشريف, 

عـلى ًبعيدا عن التزيد منها والاتكاء عليها  اللفظية, كالجناس والمطابقة , وإيثار بعض الحلى
   .العصر الأيوبي وعصر المماليكفي كان نحو ما 

وقد كانت طبيعة الأمور تقتضي أن يعود عبـد االله فكـري بالرسـائل الخاصـة الإخوانيـة 
عهد الكتـاب المترسـلين إلى زمان الهمذاني وابن العميد, بدلا من العودة بها عهد بديع الإلى 

مــن أمثــال ابــن المقفــع, وعبــد الحميــد الكاتــب وأضرابهــما مــن كتــاب الرســائل في صــدر 
 .الإسلام

لـسانه عـلى ومما يلفت النظر في رسائل عبد االله فكري الإخوانيـة أن أكثرهـا كـان يكتبـه 
 الخاصـة مـع رجـال عـصره, ولهـذا كانـت هـذه الرسـائل تعـبر هو, لأنها من وحي علاقاته

حفنـة مـن «أصدق التعبير عن مشاعره وإحساسه, ومع هذا فقـد حفـظ لنـا تـاريخ الأدب 
, وقد كان يتأنق في هذه الرسائل »لسان غيره من أصحابهعلى الرسائل الخاصة كان يكتبها 
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 . الأيوبي وما قبله العهدالسائد منذالبديع ويوشيها بتأنقه في رسائله هو, 

)٣٤( 
ألــصق بوصــايا «الحكــم كانــت شــعر  الأســتاذ العقــاد أن قــصائد عبــد االله فكــري في ىيــر

المتأخرين ونصائحهم منها بالحكم المطبوعة التي كانت تتخلل قصائد الشعراء عفـوا في أدب 
  .»الجاهلية والخضرمة وفحول القرن الثالث والقرن الرابع

إنهـا كانـت أشـبه بكـلام المعلمـين «:  توكيد هـذا المعنـي فيقـول فيويمضي الأستاذ العقاد 
منها بكلام الشعراء, وكانت بوصايا الآباء المحنكين أشـبه منهـا بـالخبرة المطبوعـة التـي تعـبر 

 .»عنها قرائح أهل الفنون

وليـست ,  أن قـصيدته التـي ضـمنها النـصح لابنـه وأشـباهها نـصائح معلـم ىوهو ير
 .وحي شاعر

الخديو توفيق خـير مـا نظمـه عبـد إلى تاذ العقاد أن تكون قصيدة الاعتذار ويرجح الأس
ذلــك مــن عــلى لكنهــا «: االله فكــري في اللفــظ والمعنــي, لكنــه سرعــان مــا يــستدرك فيقــول

فلم يزد عليهـا مـن وحـي الـشاعرية مـا يمتـاز بـه «الأغراض التي تخطر لكل معتذر ينظم, 
 .»طبع الفنان ولهجته في التعبير

)٣٥( 
 أن ىمعظم الآثار الشعرية لعبد االله فكري فإنه يـرعلى  مقابل تحامل الأستاذ العقاد وفي
 ى بنات الهوى في المجون تنبئ عن نفحة الشاعرية, وهي الأبيات التي قالها في إحداًله أبيات

 :في باريس
ـــا ــــرنج حجابه ــــن آل الفـ ــــاء م  وهيفـ

  
 

  سهـــلىطالــب معروفهــا في الهــوعــلى  
 

ــــــها لا ــــــراقبتعلقتـ ــــــواها مـ   في هــ
 

ـــها   ـــاف ولا فيـ ــلى يخـ ــلع ــق بخ  عاش
 

 إذا أبـــصرت مـــن ضرب بـــاريز قطعـــة
 

ــز زلــت بهــا النعــل  ـــر الإبري ـــن الأصـفـ  م
 

ــــارضنا الحـــديث تعرضـــت ــــما تعـ  فل
 

 لوصل, ومـن أمثالهـا يطلـــب الوصـل 
 

 فرحـــت بهـــا في حيـــث لا عـــين عـــائن
 

 ترانــــا ولا بعــــــل هنـــــــاك ولا أصـــل 
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 بـــت ولي ســـكران مـــن خمـــر لحظهـــاو
 

 وراح ثناياهـــــا ومـــــن خـــــدها نقـــــل 
 

ـــا ـــما تحـــت ذيله ـــم ب ــــت ولم أعل  وقمـ
 

 وإن كــان شيـــــطاني لــه بيننــــا دخـــل 
 

لهذه القطعـة دلالـة نفـسية, وعليهـا صـبغة التعبـير عـن حالـة « الأستاذ العقاد أن ىوير
ونطقـت , نطـق مزاجـه  حتـى لـفالمصري المسلم الذي أرسل سـجيته بـلا محاكمـة ولا تك

ضميره وخلجـات إحـساسه في أمثـال هـذه المواقـف, ومـن هنـا نـسمت على عاداته بما ينم 
 .»عليها نفحة الشاعرية, ووضحت عليها الملامح النفسية

 :لكن الأستاذ العقاد سرعان ما يستطرد فيقول

 .»الشعراءبين طبائع الشعراء وغير » الشقة المشتركة«لكنها لم تخرج عن أغراض «
)٣٦( 

بعض الموضوعات التي استغرقت موهبـة عبـد إلى العقاد نظرنا الأستاذ عباس ويلفت 
, ومـن ) لرأي العقادى تعبيري إلا صدىوما أر.. إن صح تعبيرنا هذا(االله فكري الشعرية 

هذه الموضوعات أن عبد االله فكري كان يضع التواريخ بحروف الجمل في مطالع القـصائد 
 :وكل مصرع من مطلع القصيدة تاريخ للسنة» سباستبول«قال في فتح وخواتيمها ف

 لقـــد جـــاء نـــصر االله وانـــشرح القلـــب
 

ـــصعب  ـــا ال ـــرم هـــان لن  لأن بفـــتح الق
 

 :حسين كامل) السلطان فيما بعد(وقال مؤرخا زواج الأمير 
  أرخ لنحـــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــسين

 

 تـــــــــــــزف عـــــــــــــين الحيـــــــــــــاة 
 

ملـك » سـكارإ«في مـدح ئيـة في قـصيدته الراوكان يكثر مـن الجنـاس ومـن ذلـك قولـه 
 : السويد

ــــــه  ــــــلا ب ــــــرهإوت   ســــــكار رب سري

 

 قــــولا بــــه لــــذوي النهــــي إســــكار 
 

)٣٧( 
على نهج ما قال الأستاذ العقاد صاحب القـدرة النافـذة في الحكـم عـلى الأدب وتاريخـه  و

أن عبـد االله فكـري لم يـستطع القيـام بتجديـد يذهبون في تأريخهم للأدب إلى بعض النقاد فإن 
مة في الشعر مع أنه نظم ديوانـا كـاملا مـن الـشعر, ونحـن نلاحـظ مـن كتابـات النقـاد ذي قي
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ومؤرخي الأدب أن شعر عبد االله فكري لم ينل ما ناله نثره من التقدير, لكنه مع ذلك لم يعدم 

وله شـعر «: هذا التقدير, ونحن نجد الشيخ أحمد الإسكندري يقول عن شعر عبد االله فكري
كـان يمثـل في شـعره «: كذلك نجـد الأسـتاذ عمـر الدسـوقي يقـول عنـه, و»وسط في الجودة

مدرســـة الـــصنعة, لا مدرســـة الطبيعـــة, يـــؤرخ بكـــل مناســـبة, ويـــشطر, ويقـــول الألغـــاز 
والأحاجي, ويقول ـ كما يقول الندماء ـ في وصـف الآنيـة ومجـالس الأنـس والأزهـار, وغـير 

ا, شأن هـذه المـدارس التقليديـة, ذلك, ويكثر من المحسنات ينتزعها انتزاعا, ويحشرها حشر
 .»سجيته, وترك نفسه لطبيعتهاعلى وقلما انطلق 

الكتابـات النقديـة التـي تناولـت قيمـة شـعر عبـد االله عـلى ويبدو لي أن الـصيغة الغالبـة 
شـعر هـذا الرجـل في إلى أبعد حد بما لخص الأسـتاذ العقـاد بـه نظرتـه إلى فكري قد تأثرت 

 .»ء مصر وبيئاتهمشعرا«من كتابه ممتاز فصل 
)٣٨( 

 الأستاذ العقاد يضع شعر عبد االله فكري في إطار تيار عصره, بل يضع عبد ىونحن نر
 .نحو ما توحي به الفقرات التي نقلناها عنه من قبلعلى االله فكري نفسه في هذا التيار 

ي طريقة الظرفاء المقتـدعلى يصف الآنية والأزهار ويشبه بالنفائس عبد االله فكري كان 
في نـار موقـدة في «بهم في عصر الأيوبيين وما بعده خلال المنادمـات والمطارحـات كـما قـال 

 :»فحم حوله رماد
ـــد ـــاد وق ـــين الرم ـــا ب ـــأنما الفحـــم م  ك

 

  ســاطع اللهــباًأذكــت بــه الــريح وهنــ 
 

 أرض مـــن المـــسك كـــافور جوانبهـــا
 

ــذهب  ــن ال ــر م ــا بح ــن فوقه ــوج م  يم
 

 :وقال في الورد
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــأن وردا لاح في كم   ك

 

  يزهـــــو بثـــــوبي خـــــضرة واحمـــــرارا 

 

ــــــــندس أخــــــــض ــــــــة في س  رـياقوت
 

ــــــذار  ــــــا ع ــــــط عليه ــــــة خ  أو وجن
 

)٣٩( 



< <íée†ÃÖ]<í–ãßÖ]<ì…]†Ö<^⁄nÂ^e<†â‡ù] WR 
مــا آثــر عنــه مــن أبيــات متفرقــة في أغــراض التوريــة إلى  اً ويــشير الأســتاذ العقــاد أيــض

 ىتمـادثـم , والاستخدام مما يذكر بأغراض النظم التي كـان الأدبـاء الـديوانيون يطرقونهـا 
ْفيها من جاء بعد  بقـصيدته التـي ًهـذا مـثلاعلى هم من المقتدين والمقلدين, ويضرب العقاد َ

 :يعارض بها لامية ابن مطروح ويقول في مطلعها
 فيـــــــه الغــــــــزللى حــــــــلا الغـــــــز

 

  !فحرم قربي وفي القلب حل 

 

إن أبياته في الغزل لا  حتى وقد امتد أثر الصنعة فشمل كل شعر عبد االله فكري            
كما يبدو عليها البرود, لأنها ليست «صنعة والتكلف والبعد عن كل عاطفة, تخلو من أثر ال

 :, ومن غزلياته قوله»نتيجة تجربة صادقة
 وعـــــارف بفنــــــون الطـــــب تجربــــــة

 

 وخـــبرة لـــيس يخفـــي عنـــه مـــا التبـــسا 
 

ـــدي وافى ـــا أشـــكو فجـــس ي ـــو م  ليبل
 

ـــسا  ـــد عب ـــا وق ـــلها حين ـــا, وأرس  حين
 

ـــال ـــإنىداء هـــو: وق ـــا الأســـاة ف   أعي
 

ــــــساأهم  ــــــه انتك ــــــه زاد, أو داويت  !لت
 

عـن تجربـة وخـبرة ـ كـما يقـول هـذا الـذي يقولـه ) العارف بفنون الطـب(وإذا كان هذا 
 !يقول الشاعر ـ فإنه هو نفسه لم يكن عارفا بالحب, أو قائلا فيه عن تجربة وخبرة

)٤٠( 
بد االله فكري التي نظمها ع أي القصيدة الميمية, ة ي الثانأما افتتاح القصيدة الاستعطافية

يقة المحاكمـة طرعلى الغزل والصبابة والدلال, فقد كان حافلا بأبيات للخديو توفيق باشا 
إلى ليخلص ـ كـما كـانوا يقولـون ـ مـن هـذا الغـزل المجلـوب المـصطنع  والتقليد للأقدمين,

 :الهدف الذي يريده, وليدخل منه المدخل الذي قصد إليه, فهو يقول
 ني الفـــــؤاد متـــيملي اللـــــه مــــــن عــــــا

 

 !ولــــــوع بمغـــــــري بالــــدلال مــــنعم 
 

ــ ـــو رم ـــرام ولـ ـــاء الغـ ـــا شـ  ىوفي كمـ
 

ـــاب ضـــي  ـــين أني ـــدرا ب ـــين غ  مغبي الب
 

ـــور  ــلى صبــ ــهع ــرام وعدل ـــور الغ  جــ
 

 زور الخيــــال المــــسلمعــــلى شــــكور  
 

 ىوقد عـشت عمـري أتقـي عـادي الهـو
 

 وأســـــــحب أذيـــــال الخـــــلي المـــــسلم 
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ــــوم  ـــهديعـــلى ألــ ـــصبـــابة أهل ــــن ال  ـ

 

 وأســــخر مــــن حــــال العميــــد المتــــيم 
 

ـــإلى  ـــهمىأن رم ــــواك بأس ــــبك ه   قلـ
 

 ت بأســــهمتتلتــــــها يــــد البــــين المــــش 
 

) حـسب وصـف العقـاد(هذا الغـزل المفتعـل ًنظم عبد االله فكري أبياتا كثيرة من هكذا 
 .الخديوقبل أن يبدأ في مدح الذي لا يعبر عن صدق في التجربة, ولا في الشعور, 

)٤١( 
فـإن  في إحيائه للكتابة العربية وتجديد لغة الدواوين  عبد االله فكريجهدإلى وبالإضافة 

في صـياغة الأخـذ بـالعلوم الطبيعيـة الحديثـة إلى  دعوتـه فيتمثـل   أهمية آخر لا يقلًله فضلا
لـة  كـان الـدكتور يعقـوب صروف رئـيس تحريـر مجوإذا[ ثقافتنا العربية وبرامجنا التعليميـة 

والمـدافعين عنهـا, والمؤيـدين لهـا عمـلا وإنتاجـا, لا العلميـة  الثقافـة روادأقـدم » المقتطف«
ويكفينـي في هـذا , عا هـذه الفكـرة وتبنـى تنفيـذها راالله فكري هو أبرز من   فإن عبدكلاما

 ومـا »الفوائـد لفكريـة«كتور حسين فـوزي بكتـاب دللة المفرطة دالصدد أن أشير إلى الإشا
وهي الإشاة التي ضمنها الدكتور حسين فـوزي , ن معلومات علمية وموسوعية ماحتواه 

 . »سندباد في رحلة الحياة«: سيرة حياته 
مـن  التوفيـق بـين الـدين والعلـم على عبد االله فكري لقدرةكان ويتصل بهذا الإنجاز ما 

, لقديمـةا من حركات لإصـلاح مناهجـه العتيقـة, وكتبـه أخذ به الأزهر نفسهأثر كبير فيما 
 .اليد الطولى فيه كان للشيخ محمد عبده هو الجهد الذيو

.................................................................................... 
كان حرصي الشديد على أن أتحدث عن عبـد االله ه الإسهامات المتعددة الوئيدة لكل هذ

) أو النهــضة(راســة التــي تخــتص بــرواد الثقافــة ًفكــري بالــذات حــديثا مطــولا في هــذه الد
 .الموسوعية العربية 

)٤٢( 
äi^ËÖöÚV 

الجهد الذي قام به الأستاذ محمد عبد الغنـي على نعتمد في سرد مؤلفات عبد االله فكري 
, وهـو ىمـا لم يـشر إليـه , وأشـارت إليـه مـصادر أخـرإلى حسن في كتابه عنه, مع الإشارة 

ي ترك مجموعة من المؤلفات والمصنفات تبلـغ بـضعة عـشر كتابـا, أن عبد االله فكرإلى يشير 
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طبع بعضها في كتب مستقلة قائمة بذاتها, بعد أن نشر مفرقا في بعض مجـلات ذلـك العهـد 

وإن (!!) كالمقتطف, وروضة المـدارس, وصـحيفة وادي النيـل, ولايـزال بعـضها مخطوطـا
  (!!)اًكان مفقود

,  والترتيـب  مـع التـصرفمــد عبـد الغنـي حـسن الأستاذ محما أوردهوسننقل للقارئ 
ًوالفضل للأستاذ محمد عبد الغني حسن أولا وأخيرا نصه , على إضافاتنا ب مردفين ً. 

ونلاحظ أن الأستاذ محمد عبد الغني حسن قد رتب هذه المؤلفات ألفبائيا دون الفصل 
 .نحو ما فعلناعلى بين المطبوع والمخطوط, 

 :المطبوعات: أولا −

 منه تسع ملازم بمجلة روضة الدارس, بعـد أن طبع» ار الأفكار ومنثور الأزهارآث « •
 .على حلقات متوالية نشر 

رسالة صغيرة الحجم, تمثل أدب الرسائل الخاصـة, وقـد كتبهـا : »الرحلة البعلبكية « •
مـن كـان الـذي صديقه الشيخ عبد المجيـد الخـاني, إلى عبد االله فكري وبعث بها من بعلبك 

  .)١٨٨٥طبعت في كتيب . (فاء الشام في وقتهكبار ظر

صـديقه الـشيخ عبـد إلى بعث بهـا أيـضا أخرى وهي رسالة إخوانية » الرحلة المكية « •
أي في نفس السنة التـي طبعـت فيهـا ) ١٨٨٥(المجيد الخاني, وقد طبعت مستقلة في كتيب 

بنه أمين فكري باشـا الذي جمعه ا» الآثار الفكرية«, كما نشرت في كتاب »الرحلة البعلبكية«
ــة ببــولاق  ــه, وطبــع في المطبعــة الأميري ــه وخطب ــده ورســائله ومقامات ــه شــعر وال وجمــع في

, وهذه الرحلة أكثر إيجازا من الرحلة السابقة, وتـصف لنـا قيـام عبـد االله فكـري )١٨٩٧(
 .بفريضة الحج والزيارة

وهي الرسـالة » لهيئةرسالة في المقارنة بين الوارد في نصوص الشرع والمقرر في علم ا « •
 مجلة المقتطف بمناسبة الضجة التي لإصدار  في السنة الأولىت, ونشر)١٨٧٦(التي كتبها 

أثيرت حول مـا كتبـه الـدكتور يعقـوب صروف عـن إثبـات دوران الأرض حـول محورهـا 
وحول الشمس, وقد كان هذا المقال ـ أو الرسالة ـ للتوفيق بين العلم والدين, كما كـان مـن 

 الإفادة من الطرق الموسـوعية والعقليـة للأخذ بفكرةوتقديري , في رأيي ,  فع الأولىالدوا
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,  العلـوم الحديثـة والطبيعيـة في الفكـر العـربيوتـضمين استيعاب  نحو الموسوعية والاتجاه

 . وبحث مدى توافقها مع ما قالت به علوم الشريعة 

ــة «ان وقــد نــشرت هــذه الرســالة النفيــسة مــوجزة في المقتطــف بعنــو العلــوم الطبيعي
, ونــشرت كاملــة في مجلــة روضــة المــدارس, وصــحيفة وادي النيــل »والنــصوص الــشرعية

 .بالعنوان الطويل الذي ذكرناه هنا 
لقيـت وهيئـة محـاورة بـين فقيـه وعـالم مـن علـماء الهيئـة, عـلى  هذه الرسالة كتبتوقد 

ففــي الخزانــة  :رين آخــلقيــت معارضــة مــن كــما  .استحــسانا كبــيرا مــن العلــماء المجــددين
سبائك الذهب التبري في إلغاء كـلام «: التيمورية رسالة مخطوطة بقلم محمد أفندي عنوانها

 .هذه الرسالةعلى , ردا »عبد االله فكري

على حد وصف الأستاذ محمـد وهو » شرح بديعية الشاعر محمود صفوت الساعاتي « •
 سـنة تـوفىالموالحـاضر البديهـة, ة, هـالشاعر المـصري الرقيـق الحلـو الفكاعبد الغني حسن 

   .التاسع عشر من أعلام الشعر في القرن هو, و١٨٨١

عـلى أنه مطبوع لكن الأستاذ محمد عبد الغني حسن يذكر أنه لم يعثـر إلى يشير الزركلي و
 . نسخته الخطيةعلى قف يولم » حلية البشر«كما يذكر محقق , هذا الشرح مطبوعا 

كانت من شعراء القرنين السادس والسابع الهجريين,   شاعرووه» شرح ديوان ابن النبيه « •
طريقـة عـلى  عبـد االله فكـري في الـشرح ىله صلة وثيقة بالأيوبيين ومدائح كثيرة فيهم, وقد جـر

القدماء من الاهتمام بالشرح اللغوي, والإعراب, والاستطرادات الأدبية والتاريخيـة, وقـد طبـع 
 ).١٨٩٥(هذا الكتاب بالمطبعة العلمية 

وهـو شرح لـديوان حـسان بـن ثابـت شـاعر الرسـول » ديـوان حـسانعلى عجالة البيان  « •
. النهايـة, بـل أنجـز شرح القـصيدة الهمزيـةإلى والدعوة الإسلامية, ولم يمض فيه عبد االله فكري 

سـتكهولم, إالثـامن الـذي انعقـد في (مـؤتمر المستـشرقين إلى وقد قدم عبد االله فكري هـذا الـشرح 
إتمـام شرحـه, فقـد تـوفي بعـد عودتـه مـن عـلى ئيسا لوفد مصر فيه, ولم تساعده الأيام رهو كان و

, كـما نـشرت مقدمـة الـشرح في »الآثـار الفكريـة«المؤتمر بقليل, وقد نشر هذا الشرح في مجموعـة 
 .»محاسن أوروباإلى إرشاد الألبا «كتاب 
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لعربيـة, قـصد بهـا وهي رسالة في نحو اللغـة ا» الفصول الفكرية للمكاتب المصرية « •

المؤلف أن تكون كتابا مدرسـيا بأيـدي التلاميـذ, لتـسهيل دراسـة النحـو علـيهم وتيـسيره, 
الكتـب المدرسـية وتأليفهـا في جريـدة عـلى  )١٨٨٠(خصوصا بعد حملة الشيخ محمد عبده 

 بـل أن يقـومالوقائع , ولعل هذا الكتاب هـو أول محاولـة معـاصرة لتيـسير النحـو العـربي ق
الــدروس «حفنــي ناصــف وزمــلاؤه بمحــاولتهم الموفقــة في كتــابهم المــشهور الأســتاذ 
 .التواليعلى ) ١٨٨٩ و١٨٨٦ و١٨٨٣(, وقد طبع هذا الكتاب بمصر »النحوية

فـصول للمطالعـة بالمـدارس عـلى وهـو يحتـوي » الفوائد الفكرية للمكاتب المصرية « •
نـه تـصرف فيهـا بـما والمكاتب, وبعض الفـصول بقلـم المؤلـف, وبعـضها بقلـم غـيره, ولك

يناسب حالة التلاميذ, ويلائم مستوياتهم العقلية, وقد ظل هذا الكتاب مقررا ومقروءا في 
القـراءة «أن حـل محلـه كتـاب إلى , )١٩١٤ (الحـرب العالميـة الأولىإلى جميع مدارس مـصر 

 . عمرعلى لعبد الفتاح صبري و» الرشيدة

في المطبعـة طبـع , و)١٩٠٢( طبع كما) ١٨٨٢(الحجر أول مرة على وقد طبع الكتاب 
كتـاب الآجروميـة في عـلى هامشه حاشية الشيخ عبـد االله العـشماوي على ) ١٩١٥(الميمنية 

  .علم النحو
 طبعات الكتاب وأصحها ضـبطا للآيـات والأحاديـث النبويـة تلـك الطبعـة وأفضل

 ) .١٩٠٢(التي قامت بها مطبعة المعارف بالفجالة 

 بعد وهي رسالة جليلة مترجمة عن اللغة التركية» ملكة الباطنيةالمقامة الفكرية في الم « •
تـصرف فيهـا بـما عبد االله فكـري  من بعض اللغات الأجنبية, فهي ترجمة عن ترجمة, لكن ترجمتها

طريقة السجع لا على أسلوب المقامات , وأضاف إليها زيادات, وأنشأها وصاغها بيلائم المقام, 
 بنـوادر الحكـم والأمثـال وأبيـات الاستـشهاد في الـشعر العـربي, الأسلوب المرسل, وملأهاعلى 

 الخـير والـشر, ىبـما فيهـا مـن قـو» مملكة النفس الإنسانية«: »المملكة الباطنية«وهو يقصد بتعبير 
 ١٣٨٩(وقد طبعت هذه الرسالة طبعة مستقلة في مطبعة وادي النيـل . ونوازع الصلاح والفساد

ولعـل هـذا الكتـاب هـو مـا يـشير إليـه ). ( هــ١٣٩٠(لمـدارس , كما طبعت في مجلـة روضـة ا)هـ
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 ).»المملكة الباطنية«الزركلي باسم 

وهـي رسـالة لم تـتم, في بعـض مـا اشـتمل عليـه القـرآن الكـريم مـن » موارد القرآن« •
وقد نشر منها قطعة . شكال أو إجابة سؤالإالحكم والأمثال ومواضع الاستشهاد, في حل 

ثلاثـة أعـداد, تبـدأ مـن العـدد الثـاني مـن الـسنة الثانيـة عـلى فرقة في مجلة روضة المدارس م
 ).م١٨٧١=  هـ ١٣٨٨(

وهـو رسـالة جامعـة لطائفـة كبـيرة جـدا مـن الحكـم » نظم اللآل في الحكم والأمثال« •
 . حروف الهجاءعلى  عبد االله فكريوالأمثال العربية الشعرية, رتبها 

عمل المطارحات الـشعرية التـي على  كانت هذه الرسالة ضرورية في وقتها للمساعدة
كانت تدور في مجالس ذلك العهد, حيث يبـدأ أحـد شـهود النـدوة ببيـت مـن الـشعر أولـه 
مماثل للحرف الأخير من آخر بيت قيل, فهي مادة غزيرة مسعفة للمطارحات, وهذا فوق 

لائمـة, بكونها ذخـيرة عظيمـة للاستـشهاد بالـشعر في المناسـبات المخرى قيمتها الأدبية الأ
حـروف الهجـاء عـلى أنها رتبـت في رأي الأستاذ محمد عبد الغني حسن ولكن يؤخذ عليها 

 . وفق الموضوعات والمعاني المتشابهة لكانت أكثر قيمةعلى رتبت ولو أنها , في أوائلها 

 .وقد طبعت هذه الرسالة في المطبعة الميمنية  في ست وخمسين صفحة •

)٤٣( 
 :المخطوطات: ثانيا −

 موضـوعات يتـضمنوهـو كـما يـدل عليـه عنوانـه » ف المشتاق بأخبـار العـشاقتحاإ« •
عبـد االله فكـري  مـن آثـارهم, ولم يـتم ىتتصل بعـشاق العـرب وأخبـارهم, ومـا رو

 .تأليفه, ولم يقدر له أن يطبع

 .وهو لم يطبع» منظومة أحمد خيري باشا في المواعظ والحكمعلى تعليقات « •

 .أصلها المخطوطإلى   مؤرخوناتديهلم لم تطبع, و» رسالة في الدينار« •

إلى مؤرخونـا تد يه, لم تطبع ولم »رسالة فيما اتفق لفظه, واختلف معناه من بلاد مصر« •
 .أصلها المخطوط
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<<EPPD<< 

مـا أشـار إليـه مـن » الأعلام«ننقل عن الأستاذ خير الدين الزركلي في كتابه وأخيرا فإننا 
إلى » رحلتـه«مـسودة عـلى فكـري الخاصـة, تـشتمل  إضـبارة مـن أوراق عبـد االله ىأنه اقتنـ

مـن نظـم «: بخطه أيضا, صـغير, كتـب عليـه» ديوان شعره«ستكهولم, بخطه, غير تامة, وإ
وفيـه مـساجلات » الفقير عبد االله فكري بن محمد بليـغ بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد االله

 الليثـي, وأحمـد شعرية كانت بينه وبين بعض معاصريه كالأمير شكيب أرسـلان, والـشيخ
» أنمـوذج كتـاب لتعلـيم صـغار الأطفـال«صاحب الجوائب,  ومسودة ) الشدياق(فارس 

الجـزء الثالـث مـن الـدفتر, «: أحـدهماعـلى بخطـه, كتـب » دفاتره«من تأليفه, وجزأين من 
 ., وفيهما فوائد في الأدب والاجتماع والجغرافية وغيرها» عبد االله فكريةلجامع

<<EPQD<< 
في أغــسطس (الله فكــري في الــساعة الثانيــة مــن صــباح يــوم عيــد الأضــحي تــوفي عبــد ا

, وقد صحح الأستاذ محمد عبد الغني حسن ما وقع فيه كثيرون ـ ومنهم الأستاذ )م١٨٩٠
 ـ لا كما جاء عند بعض المؤرخين م١٨٩٠العقاد والزركلي ـ فذكر أنه توفي في أغسطس سنة 

 وتأبينـه أكـبر ئـهاثسين عامـا, واشـترك في ر ـ عـن سـتة وخمـم١٨٨٩المعاصرين من أنه سنة 
رأسهم إسماعيل صبري, وحفني ناصف, ومحمد عثمان على شعراء ذلك الوقت وأدبائه, و

الليثي, والأمير شكيب أرسلان, والعلامة اللغوي الـشيخ الـشنقيطي على جلال, والشيخ 
 .المعروف بابن التلاميذ

 شـهرة عظيمـة, وكـان مطلعهـا مـنوقد اشتهرت مرثية حفني ناصف لعبد االله فكـري 
, كـما كانـت تختـار في النـصوص المختـارة لمحفوظـات ةالـرواالأبيات السائرة التي يتناقلها 

 :العقد الثاني من القرن العشرين, ومطلعها حتى المدارس

 !فقد تغيب عبد االله واحتجبا     ليدع المدعون العلم والأدبا

خمـسين بيتـا, افـتن فيهـا الـشاعر حفنـي بلغـت سـتة و حتـى وقد طالت أبيات القصيدة
ناصف في فنون القول, فأمر أدعياء البيان أن يظهروا في غير حـرج ولا خـوف, فقـد مـات 

 !الذي كانوا يرهبونه, وكانوا يخشون الظهور أمامه

 تقدير مكانته الأدبية, وصفاته الخلقية,على  الأدب أجمعوا يوخلاصة القول إن النقاد ومؤرخ
 .هاتين المزيتينإلى لو قصيدة واحدة في رثائه من الإشارة في إيجاز أو إطناب لم تكد تخحتى 
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<<EMD<< 
 .هو أحمد زكي بن إبراهيم بن عبد االله الملقب بشيخ العروبة

 أن أبـاه آخـرونآل النجار في عكا في فلسطين, وذكر إلى ذكر الزركلي أن أباه كان ينتمي 
 في يافا أولا, ثـم في رشـيد, حيـث تـزوج فتـاة يستقرأن إلى  التجارة دفعتهالمغرب, من أهل 

 .من آل سويدان في ضواحيها, ثم استقر به الطواف في الإسكندرية

 تربيته أخوه الأكبر القـاضي محمـود رشـاد, بالإسكندرية,وقد تولىكي باشا زأحمد  ولد 
 .وكان ذا إلمام بقضايا الفكر

  .تخرج في مدرسة الإدارة والحقوقدنيا حتى ًتلقى تعليما م و

   . وأتقن الفرنسية وكان ملما أيضا بالإنجليزية والإيطالية

 ى, وترقـ١٨٩٢بعد تخرجه في مدرسة الإدارة والحقوق عين مترجما في مجلس النظار في 
سـكرتارية مجلـس النظـار, وهـو إلى وصـل  حتـى في المناصب سكرتيرا ثانيا وسكرتيرا أول

 الذي يعرف الآن بأمين عام مجلس الوزراء, ونال الباشوية في أثنـاء ذلـك, وأحيـل المنصب
 .  أي قبل أن يصل الستين ١٩٢٢المعاش إلى 

<<END<<< <

ًمثقفــا مؤســسا كــان أحمــد زكــي  وكــان حفيــا بإنــشاء المؤســسات ,  تهًومعتــزا بموســوعيً
 في إنــشاء الجامعــة اشــتركالعلميــة الوطنيــة عــلى الــنمط الأوربي الحــديث , ويــذكر لــه أنــه 

كـان عـضوا في الجمعيـة الجغرافيـة كـما المصرية, وكان من أعضاء مجلس إدارتها, وأمينا لها, 
 .وسكرتيرا لها, وكان أحد أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق) السلطانية(الخديوية 

ا كان فأتاح لها الإفادة مماللجنة التي قامت بترجمة دائرة المعارف الإسلامية, وقد ساعد 
الخزانـة «: مكتبتـه  من الكتب المخطوطة والمطبوعة , وأرشدها إلى ما تـستعين بـه في يملكه
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المـصطلحات ب ه معـرفتهم ل وقد أفاد محررو هذه الدائرة من علمه , وضبطوا بفض,»الذكية

 .بالنصوصو
كان يقظة في إغفاء الشرق, وهبة في غفلة العـالم «: قال الأمير شكيب أرسلان في وصفه

وفي هـذا القـول تلخـيص أمـين لإنجـازه  »الإسلامي, وحياة في وسط ذلك المحـيط الهامـد
  واللغـاتيـة العرباللغـة ون ؤشإلى أحمد زكي باشا ت إسهامات امتد فقد الفكري والثقافي

 الفلـــسفة, والتـــاريخ, والجغرافيـــا, والقـــانون, والاقتـــصاد والأخـــرى والمـــصطلحات , 
 .السياسي

<<EOD<< 
كــان لــه الفــضل الأكــبر في الارتقــاء بلغــة ) ١٩٢٢ ـ ١٨٩٢(ثــين عامــا  ثلاىمــدعــلى  

 قد تـولىف مفهومة غير مبتذلة ولا متقعرة, ىلغة فصحإلى دواوين الحكومة المصرية الحديثة 
لغة الدواوين الحكوميـة مـن خـلال الأوامـر والتوجيهـات, وبوسـع بريادة فائقة الارتقاء ب

 مـا كانـت تحفـل بـه المكاتبـات الحكوميـة وأوامـر ىمـدوثائق التاريخ أن يدرك على المطلع 
 .كليشيهات وأمن ألفاظ عامية وتركية ) فيما قبل عهده هو(مجلس النظار 

الحكومية أو الوظيفيـة نجاحـه الفـذ في ترقية أسلوب الكتابة العربية  أحمد زكي صل بدور توي
ة دقيقـة للمعـاني وللمبتكـرات أن من الواجب عليه أن يجد ألفاظا عربيـوالمبكر فيما استشعره من 

وحـده , وكأنه كان عليـه أن يقـوم , أي أن يضع مصطلحات الحضارة كما نسميها الآن الجديدة, 
 .مبكرا بدور مهم من أدوار المجامع اللغويةو

ــستعمل ــزال ت ــدعها أحمــد زكــي ولا ت ــي ابت ــسيارة«: ومــن الألفــاظ الت ــديلا عــن » ال ب
 ىوهـو الـذي سـم. بـديلا عـن جورنـالجي» حافيصـ«للعجلة, و» الدراجة«الأوتومبيل, و
 .حين كتب عن رحلته إليها» الفردوس المفقود«الأندلس بـ

 وجد أحمد زكي نفسه مطالبا بـأن يبـين عـن من تفوقه في وضع المصطلحات وبعد فترة 
يل صـوالتأمرحلـة التنظـير إلى منهجه في اختيار الألفاظ والمقابلات العربية, وهكذا دخـل 

فوقه فيها, كما أثبته في مرحلـة الريـادة , ومـع سـمو منهجـه في التعريـب فإنـه لم التي أثبت ت
 . ى قبول بعض الأساتذة القدامىيكن ليلق
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<<<EPD<< 

 الـشهرة والتقـدير, ونـالالتي بزغ فيها , فقد كانت الميدان الثاني من الميادين أما الترجمة 
ا على شرح أسـباب تفـضيله لترجمـة ً كما كان حريصوبخاصة أنه كان سريع الترجمة دقيقها,

 .ما على ترجمة أخرى 
أسرار «قــدم أحمــد زكــي باشــا خبرتــه المهنيــة في الترجمــة في كتابــه وعــلى صــعيد متــصل 

 .»الترجمة
ــ في هبفــضل خبراتــو أي في الميــدانين (وضــع المــصطلحات وفي الترجمــة  وةترقيــة الكتاب
فـيما لكنـه , قـاموس عـربي ضـخم  ارلإصـدأعد أحمد زكي ) تحدثنا عن نبوغه فيهما  اللذين

 .له مخطوط  وإلا فقد كان حربا بمؤرخيه أن يشيروا إلى الانتهاء منهإلى لم يوفق يبدو 
<<EQD<< 

 )أو علامـات(يذكر لأحمـد زكـي باشـا أنـه هـو الـذي أدخـل حـروف على صعيد ثالث 
رهـا, وقـد أقنـع مـا تواضـع عليـه الأوروبيـون في أمعـلى الكتابة العربية معتمدا إلى الترقيم 

 أن هذه العلامات تعوض وظيفة النبر الصوتي التي يقوم بها المتحـدث أو قراءه ومعاصريه
ذا اللفـظ باسـم بـدائي هـو  الفاصـلة التـي نعرفهـا الآن بهـىالخطيب أو المحاضر, وقد سم

وضـع الأقـواس وعلامـات عـلى الشولة, كما استخدم ألفاظ التقويس والتضبيب للدلالـة 
 .من الطريف أنه كان يسمي ما نعرفه الآن بعلامة التعجب علامة الانفعالو,  التنصيص

 اختـصار حـروف الطباعـة, وكـان صـندوق أنـه هـو الـذي تـولىالإنجـاز  ويتصل بهـذا
 حرفـا ١٣٢إلى  شـكل مـن أشـكال الحـروف, فاختـصره  أكثر من تـسعمائةالطباعة يتضمن

 .طبيقات طباعة الحروف وقد كان هذا إنجازا قبل أن تدخل الحواسيب في تفقط, 
فزار النمسا وفرنسا وألمانيا وبريطانيـا , أوروبا مع مدير المطبعة الأميرية إلى وقام برحلة 
وتـسهيل طريقـة الجمـع ,  العمليـة لاختـصار صـناديق الطباعـة الخطـواتوتركيا للنظر في 

 .اقتراحات عمليةإلى وعاد بعد أن توصل , المطبعي 
<<ERD<< 

 الـصلات وي ذ المثقفـين الـوطنيينف أحمد زكي باشا كواحد من أبـرز عرعلى صعيد رابع 
في  وقــد انتــدب لحــضور مــؤتمر المستــشرقين الــدولي بفيينــا,   الفكــر والعلــمميــادينالدوليــة في 

 ١٤ −١٨٩٢ أغــسطس ١٤( واســتغرقت رحلتــه إلى هــذا المــؤتمر وعودتــه ســتة أشــهر ١٨٩٢
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محمد راشد كما حضر المـؤتمر معـه مـن مـصر وقد صحبه في هذه الرحلة الشيخ ) ١٨٩٣فبراير 

ك تنظـيم وًالعالم الألماني كارل فولرس الذي كان مديرا لدار الكتب وتولـت شركـة تومـاس كـ
  .على نحو استحقت معه إشادته بها رحلته 

مثـل مـصر في  و.  بحكم مناصبه بمؤتمرات المستـشرقينبشخصه وسفره و اتصل و هكذا 
 . )م١٩١٠( لندن , والمؤتمر الذي عقد في أثينا فيالذي عقد المؤتمر التاسع 

محمـد كـرد عـلي : أنداده في البلاد العربية الأخرى وعلى المستوى العربي فقد كان على علاقة ب
ــشق  ــسوأ, في دم ــراق ن ــم مراســلاته , تاس الكــرملي في الع ــه معه ــت ل ــري وكان وطــاهر الجزائ

 .قشاته اومن
<<ESD<< 

 الأسـاتذة المحـاضرين في أوائـلشـا كواحـد مـن عرف أحمد زكـي با خامس صعيد على
ــا المــصريةالجامعــة  ــا نموذجي ــذلك عــلى نحــو مــا  القديمــة, وكــان أســتاذا جامعي تــشهد ب

ْانطباعات من تتلمذوا  كـما كـان في  وكـان في محاضراتـه ,وفي مقـدمتهم طـه حـسين , ه يـلعَ
دا في المحـاضرة شـعلة نـشاط, دائـم الحركـة, مجيـإسهاماته العلميـة ومـشاركاته المجتمعيـة 

  .والخطابة
 معاركـه مـع ومنهـا , لىجـمعارك فكرية وأدبية كثيرة كان له فيهـا الـسبق الموقد خاض 

 .محمد مسعود وزكي مبارك 
<<<ETD<< 

ــة كــي باشــازأحمــد كــان  ســادسعــلى صــعيد  ــة علمي ذات مواصــفات  صــاحب مكتب
 عـلى عـشرة آلافمـا يربـو للمخطوطـات, وقـد ضـمت مكتبتـه كان جامعا محبا ,كما عالمية

 .دار الكتب المصريةمقتنيات في  المهمة المكونات وهي الآن من كتاب, وقفها للعلم 
 رحلاته العلمية في الاتصال بدور الكتب والمكتبات والمجتمعـات العلميـة  وظفوقد 

المخطوطات العربية في العواصم الأوروبية, وقد أفاد من هذه على والمستشرقين والاطلاع 
 بكثير من المستشرقين, كـما أفـاد معرفـة عميقـة مباشرة ووثيقةالمؤتمرات معرفة الرحلات و

بالمخطوطـات في المكتبــات العالميــة, وقــد بــذل الجهــد في تـصوير مــا وقعــت عليــه يــده مــن 
 .المخطوطات
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 نـسخة مـصورة مـن كتـاب ىكثـير مـن مخطوطاتهـا, واقتنـعـلى وفي زيارته لليمن اطلع 

وأودعهـا دار الكتـب المـصرية, وإليـه يرجـع ) يخ اليمن القديمفي تار(للهمذاني » الإكليل«
 .الفضل في شهرة هذا الكتاب

 بعد ة ومصيرها المكتبةوسوف نتناول جهده في تأسيس وجمع وترتيب مكتبه وقيمة هذ
 .ن تفوقه ومؤلفاته يدامن تعداد ميفرغ نأن 

<<EUD<< 
 إنـشاء وهو صاحب فكرة, من رواد تحقيق التراث أحمد زكي باشا كان في صعيد سابع 

الكتـب عـدد مـن  بنفسه تصحيح ومراجعة حياء الكتب العربية القديمة, وقد تولىكيان لإ
  .التي طبعتها الحكومة المصرية

ومن الإنصاف أن نشير إلى أنه استصدر من مجلس الوزراء مواقفه على مشروع لإحيـاء 
ًجنيها عـلى أن تـصدر ) ٩٣٩٢( وقد اعتمد له المجلس ١٩١٠ أكتوبر ٢٤الأدب العربي في 

 .الكتب المحققة بإشراف دار الكتب المصرية 
الأدب الـصغير والأدب الكبـير كـما :  أنه حقق لابن المقفـع كتابيـه الـشهيرين  لهذكريو

التـاج في أخـلاق «وحقق للجاحظ كتابـه , الأصنام , وأنساب الخيل : حقق للكلبي كتابيه 
:  العمــري لابــن فــضل االلهكــما حقــق  » الأمــمتجــارب«:  وحقــق لابــن مــسكويه »الملــوك

حقـق بعـض أجـزاء و نكـت الهبـان ,وللـصفدي  . »مسالك الأبـصار في ممالـك الأمـصار«
 .  للنويري »برنهاية الأ«

بعــض الكتــب في القــضايا وترجمــة عُنــي بكتابــة يتــصل بهــذا الجانــب مــن إنجــازه أنــه و
ام في تقـويم العـرب قبـل نتـائج الأفهـ«: الحضارية التـي تناولهـا بقلمـه, ومـن هـذه الكتـب

 . »ذيل الأغاني«نشر كتابا بعنوان كما , »الإسلام
<<EMLD<< 

وكتـب كـان رحالـة كاتبـا, ًويأتي إسهامه في أدب الرحلات ليضيف إليه مجدا ثامنـا فقـد 
وقـد نقلـت عنـه » الـدنيا في بـاريس«: كتبا من وحي رحلاته العلميـة وغـير العلميـة, منهـا

عـن رحلتـه » المؤتمرإلى السفر «و,  عن قريب ااريس التي نشرتهبعض النصوص في ثلاثية ب
  . »عجائب الأسفار في أعمال البحار«مخطوط وله , إلى مؤتمر المستشرقين 
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ًوكان حريصا على أن يسجل انطباعاته عن المدن التي يزورها , كما كـان ينـشر مقـالات 

 .عن هذه الرحلات في الصحف المصرية 
  .روما وباريس ولندن ولشبونة: بعض العواصم مرتين وعلى سبيل الإجمال  فإنه زار 

 كانت له جولات في بلاد العروبة, وقد زار بلاد الشام وكتب عنها خواطره في كذلكو
 .فصول مطولة

ونـال منهـا وسـام , العـرش عـلى  بالملكـة كريـستينا الوصـية ىسـبانيا التقـوفي زيارته لإ
 .إيزابيلا

وهـو الـذي  اهتمامـات جغرافيـة موسـوعية ن لـه مـنويتصل بنبوغه في أدب الرحلات ما كا
  .»قاموس الجغرافيا القديمة«, كما ألف »مصر والجغرافيا«الفرنسية اللغة  عن ترجم 

وتعددت بحوثه في تـصحيح الأعـلام الجغرافيـة والأسـماء ونحوهـا, وبعـض الـتراجم 
 .وأسماء الشوارع, ولاسيما أعلام الأندلس العربية الأصل المحرفة الآن

<<EMMD<< 
و لقـب ه وهب أعطاه لقبه المشهور الذيأو الميدان الكبير المتوج   التاسع ونأتي إلى الميدان

شيخ العروبة , وربما يصدق القول بأنه كان الداعية الأول للتمسك بفكرة العروبة , حتـى 
قـى مرتبطة بفكرة القومية العربية , وربـما كـان توجهـه العـروبي أرلو لم تكن دعوة العروبة 

 .ين له التالمن توجه أصحاب القومية العربية 
كان من الأوائل الذين عبروا صراحـة وفعـلا عـن تـشبعهم ولا جدال في أن أحمد زكي 

 .بمجد العروبة والإسلام
 تـولى فقـد  ,ةالعروبـإلى عبـد الـرحمن عـزام في الـدعوة عـلى  كان سابقا هوفي الحقيقة فإن

تقاعده, وكان اللفظ في ذلك الوقت مستخدما للدلالة بعد » الرابطة الشرقية«إنشاء بنفسه 
, وكان يصرح بوجهة نظره في ً أو بهما معا العروبةالشعوب التي ترتبط بنا بالإسلام أو على 

العروبـة وضـعا لمـصر في زعامـة الـشرق وإلى ية وفكرتها بأن في توجهـه قأهمية الرابطة الشر
ا لحماسـه الـشديد لهـذه الفكـرة فقـد لقـب الشرق بديلا عن اللحاق بالغرب في ذيله, ونظـر

 . الآنىبشيخ العروبة, وهو اللقب الذي عرف به منذ ذلك الحين وحت
, واهـتم »تاريخ المـشرق«ُ عني بجمع تاريخ العرب في كتاب وعلى المستوى المعرفي فقد
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 .»موسوعات العلوم العربية«بالكتابة عن أمجاد العرب في التأليف من خلال كتابه 

بشيخ العروبة أن يلبس العقال والعباءة كشيوخ العرب, وقد فتح أن لقب  بعد وقد آثر
 الزائـرين العـرب وأدبـائهم, ًدارا لاستقبال والتقـاء  بيتهلزائرين في كرم نادر, وأصبحبيته ل

 ىيجمع لها وجوه الحياة الـسياسية والاجتماعيـة ممـا قـو, وكان يحتفل بهم احتفالات باذخة 
 .حيز فعلي, ومكن لها بأفضل الوسائلإلى نقل فكرته من روابط التعارف و

 
وفي هذا الإطار كان أحمد زكي صاحب تفكير حضاري رائد يؤكد توجهاتـه بخطـوات 

 من عناية الأوربيين بإثبات انـتماءاتهم والتوكيـد هإنشائية على أرض الواقع على نحو ما خبر
 .عليها 
 في القدس, وإلى بنـاء أضرحـة لابـن صىقد دعا إلى ترميم المسجد الأقفي هذا الصدد فو

 .رةعخلدون في مصر, وأبي الفداء في حماة, والمعري في الم
<<EMND<< 

كان من الذين أحمد زكي باشا رجل الفكر والأدب أنه من الإنجازات الرائعة في حياة و
 وهي جهود عظيمـة ومخلـصة تحتـاج إلى توسطوا لحل الخلاف بين ملكي السعودية واليمن

> .يحفظ للرجل دوره العظيمتاريخي توثيق  <

<<EMOD<< 
وبا, وقد كانت له مقالات شبه يومية في ؤكان أحمد زكي باشا كاتبا دوبالإضافة إلى هذا كله 

محمـد سـعيد الأسـتاذ وقد لمح  . وكان دائم الكتابة في الأهرام والهلال والمقطم الصحف المتعددة
 صادق الرافعي كان يساعد شيخ العروبة في ىمصطفإلى أن » حياة الرافعي«العريان في كتابه عن 

النهـضة الإسـلامية في سـير أعلامهـا «كتابة مقالاته, لكن الأستاذ محمد رجب البيـومي في كتابـه 
 .دحض هذا التلميح تماما بأدلة قاطعة» المعاصرين

<<EMPD<< 
صره  أدبـاء عـمع أحمد تيمـور باشـا أفـضل كانباشا كي زن أحمد على سبيل الإجمال فإو

ًبتفوقــه محــاضرا وكاتبــا وباحثــا والمتيميــين بهــا , وقــد عــرف المــشتغلين بالحــضارة العربيــة,  ً
لغتــه وعروبتــه ووطنيتــه, يقبــل نقــد غــيره برفــق إذا عــلى  محافظــا وكــان,  , خطيبــاًومحققــا 
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ْمن لم يصب بعنف, في رسائل خاصة أو على أصابوا, ويعترض   . صفحات الجرائدعلى َ

fjÒäíËÖö¹]<Ö^e<<íée†ÃÖ]<íÇ×V< <
 .م١٩١٤الأندلس, القاهرة,  الي أو صفحة من مجالس الأنس في ليابن زيدون −
 .هـ١٣٠٣, مصر, أربعة عشر يوما سعيدا في خلافة عبد الرحمن الأندلسي −
 .م١٩١٢, القاهرة, الترقيم في اللغة العربية −
ما هـو غـير نا إلى نشير ه[, تقرير مرفوع لناظر المعارف عن مدرسة المعلمين الناصرية −

]  هو الاسم الذي أطلق على دار العلـوم في فـترة مـن الـزمنأن هذا كانمعروف من 
 .مطبعة نظارة المالية

 .م١٩١١, مصر, )الحضارة الإسلاميةأو دروس في  (الحضارة الإسلامية −
, المطبعـة مباحث وأعمال لجنة إصلاح وتحـسين الحـروف العربيـةعلى خلاصة وجيزة  −

 .م١٩٠٣ الأميرية,
 .م١٩٠٠, الدنيا في باريس −
, وذكـر )ملحـق الأغـاني( ذكره الزركلي وسماه أنور الجندي بهذا الاسم, ذيل الأغاني −

 .أنه لم يتمه
 .م١٨٩٣, والمقتطف م١٨٩٤, بولاق المؤتمرإلى السفر  −
 ., ذكره الزركلي وذكر أنه لم يطبععجائب الأسفار في أعماق البحار −
 .هلم يتمذكر أنور الجندي أنه , لأندلسيةقاموس الأعلام ا −
 .قاموس الأعلام القديمة −
 . م١٨٩٩/  هـ١٣١٧, مصر )بالعربي والفرنسي (قاموس الجغرافية القديمة −
 .وصف مجالس المعددات والنائحات −
البـدراوي, مطبعـة عـلى , بالاشتراك مع حسن المذكرات الجغرافية للمدارس الثانوية −

 .١٩١٢محمد الوراق, 
 .معجم الكلمات الكلية −



íée†ÃÖ]<í–ãßÖ]<ì…]†Ö<^⁄nÂ^e<†â‡ù] XX 
 .معجم الكلمات المضعفة −
 .مفتاح القرآن −
 م١٨٩٢سـبتمبر سـنة مـن  ٨ في نـدنملخص الخطبة التي ألقاها أحمد أفندي عزت بل −

 .م١٨٩٢ , بولاق,)عربي وفرنساوي(في جلسة مؤتمر المستشرقين الدولي التاسع 
< <

<<EMQD<< 
<àÚ<äÖægjÓÖ]<<íeçjÓ¹]<íÇ×Ö^eíéŠÞ†ËÖ]V< <
 .إحياء الآداب العربية بالديار المصريةإلى بيان الوسائل الموصلة  −
 .الطيران في الإسلام −
 .علاقة المصريين مع الأندلسيين −
 .نقد العهدة النبوية الموجودة صورتها في دير الطور −

<<EMRD<< 
<àÚ<äÖæí¶¹]<gjÓÖ]<V< <
الهــلال في  , ثــم م١٨٩٩ف , نــشر أولا في المقتطــتــاريخ المــشرق في الأزمــان القديمــة −

 . بولاقةطبع بيرومختصر مترجم عن تاريخ ماس: ١٩١٦
ــصرية − ــديار الم ــة بال ــارف العمومي ــن رســالة في المع ــا م ــه فيه ــزم إدخال ــا يل ــان م , وبي

وهـي الرسـالة ( هــ ١٣٠٥ محمد سعيد باشـا, مـصر هدع: الإصلاحات الضرورية 
 ).و حالة التعليم في مصر التعليم في مصر, أالتي تعرف على أنها تقريره عن

 هـ, ونـشره أيـضا في ١٣٠٩, بولاق  باشا أحمد شفيقرسالةلترجمة .  الرق في الإسلام −
 .١٩٣٤, ١٩١٦الهلال 

, المكتبـة م١٩١٤, رواية, لجنة التـأليف والترجمـة والنـشر مرجريت أو غادة الكاميليا −
 .م١٩٢٠الجارية 

 .م١٩١٦ هـ, الهلال ١٣١٠, بولاق مصر والجغرافيا للدكتور فريدريك بنولا بك −
 . ـ روايةقبيل الإعدام −
 ., دار الكتبهام في تقويم العرب قبل الإسلامفنتائج الإ −
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<<EMSD<< 

<äÖæ<ÐéÏvjÖ]<á]‚éÚ<»V< <
 ., لابن المقفعالأدب الصغير −
 .الأدب الكبير −
ـــة الأصـــنام − ـــة الأميري ـــي, المطبع ـــد الكلب ـــن محم ـــشام ب ـــب م ١٩١٤, له , دار الكت
 .م١٩٩٨, م١٩٢٨, م١٩٢٤لمصريةا
, دار ٢, ط أنساب الخيل في الجاهليـة والإسـلام وأخبارهـا, لهـشام بـن محمـد الكلبـي −

 .م١٩٤٦الكتب المصرية 
 .التاج في أخلاق الملوك المنسوب للجاحظ −
 .التبري من معرة المعري −
 ., لابن مسكويهتجارب الأمم −
 .فضل االله العمري, الجزء الأول, لابن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار −
, ١٩١٢, مطبعـة المعـارفمعجم الخريطة التاريخية للممالك الإسلامية لأمين واصف −

١٩١٦. 
 ., للصفديننكت الهيمان في نكت العميا −
 ., للنويري حقق أجزاء منهنهاية الأرب −

<<EMTD<< 
لنلقـي عليـه  زكـي الميدان السادس من ميـادين تفـوق أحمـدكما وعدنا , إلى ونعود الآن 

بعـض الــضوء الـذي لا بــد منـه في تــصوير نـشأة جانــب حـضاري مهــم في الثقافـة العربيــة 
 .الموسوعية 

 وجمعهـا واقتنائهـاع بالكتـب للوابـ انمـوذج للـذين عرفـوكان أحمد زكي كما ذكرنا أبرز 
تبـات لعـب دورا كبـيرا في نـشأة المكفي هـذا المجـال   وبقدوتـه, للوطن إهدائها في النهاية و

 .. على وجه العموم ) دار الكتب( وفي دعم المكتبة الوطنية الخاصة
ـــدة ضـــمت  ـــه الفري ـــةمكتبت ـــوادر قيم ـــن  ن ـــسة, م ـــات والمخطوطـــات النفي المطبوع
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 . غرافي المتاح في ذلك العصروتو الف بالقلم أو بالتصويروالمستنسخات

<<<EMUD<< 
يخـصص نـصف راتبـه ان باشـا كـ أحمـد زكـيأن والفخر والإعجاب من الجدير بالذكر 

  .الشهري لشراء الكتب, والنصف الثاني لسائر حاجاته
 أي ىلبحث عن الأعلام الذين لهـم مكتبـات, فـما أن تـصفل الوفيات يتابع أخباركان و

  . منها ما يستطيعىتركة حتى يشتر
  . مكتبة البرنس محمد إبراهيماقتني •
  . جنيه ذهبا٣٠٠ته  بما قيمم١٩١٤مكتبة جبرائيل بك المجلع عام  اقتني  •
  . جنيهىة, وقد كلفته نحو ألفيسمكتبة محمد بك واصف النف اقتني  •
, والـشيخ رضـوان العفـش,   وزيـر المعـارف)الأول (مكتبات عـلى باشـا إبـراهيم اقتني •

 .وحسن حسني باشا
<<ENLD<< 

 . وراء غايته كلما ذهب إلى أوروبا في مهمة علمية ىيسعأحمد زكي باشا  ظل
 الكتــب اقتنـى مجموعــه ضـخمة مـن) م١٨٩٢(ر إلى أوروبــا أول مـرة عنـدما سـاف •

  .الأوربية المعنية بالشرق العربي
ــارة للآســتانة  • اســتطاع أن يحــصل عــلى عــدد كبــير مــن الكتــب ) م١٩٠٤(وفي زي

  .المطبوعة والمخطوطات
ــ الآســتانة وزار مكتبــة الــسلطان في زار ١٩٠٩وفي  • , صر أنــدرون بطبقــو سراي ق

 .فوتوغرافيا عددا من ذخائر المؤلفات العربيةونسخ منها بال
 من الكتـب يجمع مجموعة قيمةوفي دمشق استطاع بمساعدة أصدقائه ومعارفه أن  •

 . والمؤلفات المطبوعة
 .استحضر عشرات الكتب من الهند والعراقكذلك فقد 

  المستنـسخات وكانـت في ذلـك الوقـت بطريقـة راستحـضا أحمـد زكـي عـن توقفلم يو •
 .ةوتوغرافيالفالصور 

اسـتوعب مـا في خزانتـه مـن على أن الأهم من الاقتنـاء والتجميـع أن أحمـد زكـي باشـا 
في جزازات مرتبة عـلى حـروف المعجـم, وفهرسها , مصادر وراجعها وعلق على هوامشها 

 .كل طائفة منها على حسب الفن أو الباب الذي يرجع إليه
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احهـا للآخـرين حتـى أصـبحت فأت عن حـدود الفرديـة تهخزانمكتبته أو وقد خرج ب •

 .الخزانة مرجعا لمن يريد أن يعد بحثا, سواء كان من الغربيين أو الشرقيين
<<ENMD<< 

» المقتـبس«كتب عنها مقالة في مجلة وقد زارها المكتبة ومعجبا بهذه محمد كرد على الأستاذ  كان 
ارف الـشرق وعلومـه,  فيها الطالب معـى ذكر فيها أن المكتبة تستحق أن تكون مرآة ير١٩١٢عام

 .ات الشرقيين العرب مسلمين أو غير مسلمين, أو من قرائح الإفرنجثسواء كانت من نف
أن أحمد زكي باشا وأحمـد تيمـور كانـا إلى أشار  أنور الجندي   الأستاذومن الطريف أن 

أشــبه بفــرسي رهــان في حلبــة واحــدة في عنــايتهما بالمخطوطــات والمكتبــات القديمــة, وإن 
 في الأسلوب, فزكي باشا له طريقته الاستعراضية كلـما عثـر عـلى كتـاب أو اكتـشف اختلفا

أن يكتفـي بـفإنه سرعان ما يعلن ذلك ويقيم الدنيا ويقعدها, بيـنما كـان أحمـد تيمـور , نصا 
 .يطلع عليه أصدقاؤه ورواد ندوته

<<<ENND<< 
 المصرية القاتلة في ًالفصل مقاما لاستعراض نموذج البيروقراطيةهذا نهاية  توربما كان

ــة أحمــد زكــي باشــا , معاملــة الــتراث الــوطني الحــديث , عــلى نحــو  مــا حــدث مــع مكتب
 . في نقاط متوالية المتعاقبةوسنلخص قصة الحكومة في المكتبة وقصة المكتبة مع الحكومات 

 م١٩١٠طلب أحمد حشمت باشا ناظر المعارف في أكتـوبر سـنة على وافق مجلس النظار  •
 .ن خاص لأحمد زكي باشا في دار الكتب المصرية وإعطائه رخصة دائمةبتخصيص مكا

 حتــى ظلــت الخزانــة مفتوحــة الأبــواب كــل يــوم مــن الــساعة الرابعــة بعــد الظهــر •
  .منتصف الليل في دار الكتب يتوافد عليها الطلبة الباحثون ويستفيدون منها

نموهـا باقتنـاء الكتـب  عـلى كان أحمد زكي باشا لا يألو جهدا في توسيع نطاقها والعمل  •
  .ه يضيق عن هذه الزيادات المتتاليةتعسعلى  أصبح المكان حتىالمطبوعة والمخطوطات 

 متر ١٥٠٠ أحمد زكي باشا من أجل تعميم النفع, وقف أرض تبلغ مساحتها ىرأ •
مدرسة المعلمين (مربع يمتلكها في جهة المنيرة, حيث تكثر المدارس التابعة لنظارة المعارف 

هـذه على  وأراد أن يقام )اصرية, ومدرسة الطب, والصيدلة, ومدرسة المساحة وغيرها,الن
,  لتلك الخزانة وتكون هـي ومـا عليهـا مـن البنـاء وقفـا لعمـوم طلبـة العلـم مبني الأرض 

بحيث تكون له النظارة عليها مدة حياته, وتكون بعـد وفاتـه مـشمولة بنظـر ديـوان عمـوم 
  .ئمة بذاتهاالأوقاف مستقلة بنفسها وقا
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الـدار التـي إلى الترخيص لنظـارة المعـارف في نقـل الخزانـة على وافق مجلس النظار  •
  . لها في الأرض التي تبرع بها لها صاحبها, وذك عقب إتمام البناء وتسجيل الوقفيةىتبن

 .لتقريظ العمل» الأهرام«شنتها دبدأت حملة  م١٩١٣في أغسطس عام  •
<<ENOD<< 

بـين الحكومـة ض في سلاسـة إذ حـدث مـا عكـر صـفو العلاقـات على أن الأمور لم تم
 :بنزاعات صغيرة العظيمة  , ومن ثم تأثرت المكتبة وأحمد زكي باشا

, فطلـب إليـه نقلهـا مـن دار ١٩٢١وقع خلاف بين أحمد زكـي باشـا والحكومـة عـام 
 في م١٩٢١أغـسطس مـن  ٢١وحرر الوقفيـة في , الكتب, فأوقفها وقدمها هدية للأوقاف 

محكمة مصر الـشرعية واشـترط عـدة اشـتراطات منهـا أن يكـون مقرهـا مدرسـة الـسلطان 
, أو ىدار كتـب أخـرإلى فـلا تـضاف » الخزانـة الذكيـة« مـستقلة باسـم ىالغوري, وأن تبقـ

 .مدرسة ما, وأن تكون المطالعة في قبة الغوري
ــ وزارة الأوقــاف لكــن قــسم لى إأضــافتها ف,  المهمــة هة لمثــل هــذألم تكــن بطبعهــا مهي

ارس اسـتعان الحـأن  كادت تغـرق لـولا م١٩٢٥المساجد, ولما هطلت الأمطار في ديسمبر 
 .بمهندس لجنة الآثار العربية

 م١٩٣٥صدر قرار وزير الأوقـاف في ديـسمبر  حتى هكذا مكتبة شيخ العروبةظلت 
 ١٨دار الكتب المصرية, وظلت حبيسة مهجورة في الغرفـة رقـم إلى بنقلها من قبة الغوري 

 . دار الكتب بالقلعةىمن مبن
في الطـابق الثـامن خـرى وحفظت مع المكتبات الخاصة الأ, انتقلت الخزانة بعد ذلك 

الأخـرى مـن  ثم سرى عليها ما سرى عـلى المكتبـات كورنيش النيلعلى  دار الكتب ىبمبن
 .تجليات مفسدة لرؤساء دار الكتب في عهد البيروقراطية والمظهرية 

<<ENPD<< 
ل أحمد زكي باشا نفسه في سنوات حياته الأخـيرة ببنـاء مـسجد عظـيم جمـع لـه وقد شغ

 .من فنون العمارة والزخرفة ما عبر عن ذوقه وعطائه وحبه للإسلام وحضارته وفنونه 
ــالتكريم  ــزال ذكــر أحمــد زكــي يحظــى ب ــه ا, ولا ي ــه , ولمؤلفات ــه , لتقــدير ل , ومترجمات

 . وجهوده وريادتهومكتبته 
, »أحمد زكي الملقب بـشيخ العروبـة«تاذ أنور الجندي كتابا عنه بعنوان وقد كتب الأس

 .م١٩٦٦ سنة »أعلام العرب«سلسلة صدر في 
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MTSMIMUOLÝ 
<<EMD<< 

باشا وعمل معه وعين كاشفا فمحافظا, أما على  ممن صحبوا محمد  أحمد تيموركان جد
 بعـد ولادة ابنـه رئاسة الديوان الخديوي, وقـد تـوفىإلى ل والده إسماعيل باشا تيمور فوص

 .بشهور قليلةبل بعدها أحمد بسنتين, وقيل 
ومن الطريف أنـه ولـد بعـد شـيخ العروبـة أحمـد زكـي  , م١٨٧١نوفمبر من  ٥ ولد في 

باشا بأربعة أعوام , وتوفي قبله بأربعة أعـوام , وقـد عـاش كلاهمـا في القـرن التاسـع عـشر 
ً عامـا في التاسـع عـشر ٢٩ًعامـا عـما عاشـه في القـرن العـشرين إذ عـاش تيمـور ًعمرا يقـل 

ً عاما في ٣٤ًعاما في التاسع عشر و  ٣٣وثلاثين في القرن العشرين , وعاش أحمد زكي باشا 
 .القرن العشرين 

ة تربيته هـي وزوجهـا محمـد توفيـق, وقـد حفـظ يموري عائشة التىتولت شقيقته الكبر
 مبادئ العلوم في مدرسة كلير الفرنسية, وكانـت ىوتلق, رس خاص مدعلى بعض القرآن 

تعليم نفسه تعليما متميـزا في بيتـه ومكتبـه ومجـالس إلى  المدارس في وقتها, ثم انصرف ىأرق
العلــماء, وكــان ممــن تتلمــذ علــيهم الأســتاذ الإمــام محمــد عبــده, والــشيخ حــسن الطويــل, 

 . والشيخ الشنقيطي
المرحـوم حـسن عبـد الوهـاب, وتعلـم مـن أسـتاذه محمـد عـلى ة  أتقن الفارسية والتركي

 .عبده أن تكون له ندوة كندوته
ً حفاظا على فلم يتزوج بعدها, ه وهو في التاسعة والعشرين من عمره وقد توفيت زوج

ًوصار لهـم أبـا وأمـا , عر أبنائه , اشم ,  ابنـه محمـد تيمـور قبـل وفاتـه بـثماني سـنوات وتـوفىً
 . ته حد من مرضه أن ابنه الثاني محمود اعتلت ص وزافأصيب بالقلب

<<END<< 
بحاثـة, وقـد خـصص ومطلعـا ًموسوعيا عن حق كـما كـان مثقفـا عالما أحمد تيمور كان 
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نــشر سارع إلى  والكتابــة والدراســة والتــصويب, لكنــه آثــر ألا يــحقيــقحياتــه للبحــث والت

لجنة لنـشر  )كما سنذكر( وفاته  معنيا بتهذيبها في كل حين, وقد تألفت بعدظلمؤلفاته لأنه 
ونشرت عددا كبيرا من أعماله, ومع هذا لا تزال بعض أعمالـه القيمـة , المؤلفات التيمورية 

 .مخطوطة
 لسعة وكانعلى البحث والتحليل, قادرة ة قدانصاحب شخصية أحمد تيمور باشا كان 
ث عـن المعلومـات علمه يجد أن من واجبـه أن يقـدم لدراسـاته وآرائـه بالحـديغزارة أفقه و

 وهكـذا ظهـرت في بعـض أعمالـه خـصال موسـوعية  , الوافرة التي تخص ما يتحـدث عنـه
يظنها البعض مرتبطة بالنقل والترتيب وحدهما, بينما هـي موهبـة متكاملـة تقـود إلى إنـشاء 

يدل عـلى هـذا » الأمثال العامية«العلم إنشاء على نحو جديد شامل, ولعل ما فعله في كتابه 
, كـما أنـه ى عنـه لكـل دراسـة فولكلوريـة عـلى أي مـستوى فالكتاب مرجع لا غنبوضوح,

 .مرجع للهجة العامية, ولتصريفات الجملة المتبعة فيها

كنـت إذا عـرض لي أو لـبعض أعـضاء المجمـع إشـكال لغـوي أو «: قال محمد كرد علي
في غلتي, تاريخي, أو أحببت أن أعرف كتابا في موضوع يهمني البحث فيه, لا أجد من يش

 .»خصوصا بعد فقد أستاذنا الجزائري, غير أحمد تيمور
ْالشنقيطي صرح بأنه لم ير في مصر من يفهم كلام العلامة وذكر محب الدين الخطيب أن  َ

 .العرب مثل الشيخ محمد عبده, وأحمد تيمور
<<EOD<< 

: د مـا عنـده في الوجـوىأغنـكـان يصدق عليه أنه مـن النـبلاء الـذين عاشـوا للعلـم , و
 .أبناؤه, والدين الإسلامي, واللغة العربية, وخزائنه الخاصة

 بكثـير مـن دمث الخلق, كريم الطبع, وقـد تحـلىية مبالإضافة إلى هذه السمات العلكان 
 من الجود والكرم, والتواضع, ونكران الـذات, وبـذل  اجتماعهاالصفات الشخصية النادر

ن الجمهـور, لكنـه كـان حفيـا بـالعلماء المعروف من جهده وعلمه وماله, وكـان منقبـضا عـ
  .ومجالسهم

, وقـد شـجع إنـشاء جمعيـة الـشبان المـسلمين, ومـدنيوكان له نشاط اجتماعي وخـيري 
كما شارك في أنشطة جمعية الهداية الإسلامية التي رأسها الأسـتاذ الـشيخ . وبذل لها من ماله
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 . محمد الخضر حسين

 كان يتعصب للعروبة تعصبا تامـا, وقـد اشا تيمور بوعلى الرغم من أصله الكردي فإن
 بـك أن ينـضم إلى جمعيـة تورانيـة تـضم غـير المـصريين مـن ىرغب إليه نور الـدين مـصطف

الأجناس الأخرى فرفض رفضا تاما, وكـان تعـصبه للغـة العربيـة وللحـضارة الإسـلامية 
إلى أن ي  البنك السويسراضطرمضرب الأمثال, ولم يكن يؤرخ إلا بالتاريخ الهجري, وقد 

 .شيكاته وتعاملاته بهذا التاريخيقبل منه 
<<E<PD<< 

فتتمثل في نشاطه في دار الكتب, حيث اختير عضوا في الحكومية وأما أفضاله المؤسسية 
 في تنظيم الدار وتنسيق مقتنياتها على النحو الذي استمر الذكية الآراء ىمجلس إدارتها فأبد

فكانت آراؤه التـي شـارك ,  م١٩٢٤ح الأزهر عامكذلك اختير عضوا في لجنة إصلا. بعده
 . لتعاليم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهىبها صد

في لجنة إحياء الكتب العربية التي أسسها الأستاذ محمد بجهد وافر اشترك ويذكر له أنه 
 .عبده

 ., ومنحه الباشوية الأول وقد اختاره الملك فؤاد لعضوية مجلس الشيوخ 
 

 وكـذلك كـان  ًدائـماا ًثقافيـا ً في درب سـعادة بحـي بـاب الخلـق صـالونوركان بيت تيم
وكــان ويــسنا , ق عوامــة تيمــور في النيــل,  وعزبتــه في كــذلك كانــتقــصره في الزمالــك, و

لى هذه الـصالونات الأدبيـة  العربي يتوافدون إوالمغربواليمن المثقفون من العراق والشام 
ما انتهوا إليه دون  عليها بالأسابيع ,  حيث يراجعون الأربعة , يقيمون بالقرب منها ويترد

 .الكتب ونوادر المخطوطات التي تنفرد بهاعلى ما هو متاح من 
<<EQD<< 

 فـيما اًشرع مبكرفقد  , لأحمد تيمور فضل كبير على التراث العربي في ميادين عديدةكان 
عـلى الحـصول  عـلىعرف به من نشاط ضخم في جمع المخطوطات العربيـة, وكـان حريـصا 

صــور فوتوغرافيــة للمخطوطــات العربيــة مــن مكتبــات رومــا والآســتانة وأثينــا وبــاريس 
والفاتيكان, وقد ضمت خزانة كتبه عشرين ألف مجلـد, وقـد سـجل كثـيرا مـن التعليقـات 

ْمـن يريـد الانتفـاع على هوامش مخطوطاته وصحف كتبه, وكان لا يبخل بمخطوطاته على  َ
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ْمن يطلبها  إلىبها, بل كان يرسلها  هـذا الفـصل عـن نهايـة , وسـوف نتحـدث في  نفقتهعلى َ

 .وقيمتها وفضلها مكتبته وتكوينها 
<<<ERD<< 

الفـضل في اسـتكمال الحلقـة الناقـصة في التـاريخ  إليـه يرجـع التـاريخ على صـعيد علـم 
ياس المصري وبين تاريخ الجبرتي, وقـد كتـب مخطوطـا لم ينـشر إما بين تاريخ ابن , المصري 
  .»ذيل تاريخ الجبرتي«بعنوان 

 مراجعـة المـواد التاريخيـة في دائـرة معـارف تـولىومن المعروف أن أحمد تيمور هو الذي 
القرن العشرين التـي وضـعها الأسـتاذ محمـد فريـد وجـدي وسـجل تـصويباته في مخطـوط 

  .»ي من دائرة معارف فريد وجدينقد القسم التاريخ«بعنوان 
ًمطبوعا ومتداولاووضع كتابا مهما    .»الآثار النبوية«عن ًومقدرا إلى أقصى حد  ً

  . في رسالة مطبوعة تحقيق موضع قبر الإمام السيوطيوتولى
<<<ESD<< 

بالجوانـب الحـضارية والبروتوكوليـة والمراسـمية في التـاريخ الإسـلامي, أحمد تيمـور عُني 
, وقد كان هذا الكتاب بمثابـة مرجـع قـيم »الألقاب والرتب«عن ًمطبوعا تابا مرجعيا فألف ك

الألقـاب إلى لأصحاب القرار في البلاد العربية حـين رغبـوا في العـدول عـن الألقـاب التركيـة 
  .لا يزال بمثابة المرجع الأول في مجاله» تاريخ العلم العثماني«العربية, كما ألف كتابا آخر عن 

ذروة عاليـة في تـاريخ الحـضارة بكتابيـه إلى في هـذا الميـدان أحمد تيمـور  أعمال ووصلت
, وهمـا كتابـان مـن أهـم كتـب تـاريخ »لعـب العـرب«و» التصوير عنـد العـرب«المرجعيين 
  .الحضارة

ُكما عني بتتبع التراث الهندسي في الحضارة العربية تتبعا فنيا وتاريخيـا وجماليـا في دراسـة 
 . »أعلام المهندسين في الإسلام : راجم المهندسين العربت«مهمة بعنوان 

والحق أن أحمد تيمور يعد رائدا فذا في دراسات التاريخ الحـضاري العـربي التـي لم تـزل 
 فهو تاريخ حي لجانب من أهم في تراجم المهندسينهذا كتابه على عناية, ويدلنا إلى بحاجة 

 للعقليـة العربيـة في مجـال الهندسـة, ودحـض الجوانب في الحضارة الإسلامية, وفيه انتصار
 الخلفاء المسلمين في استعانتهم بخبراء ىللافتراءات التي أساءت تصوير النضج العقلي لد
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  .ّأجانب كاستعانة الوليد بن عبد الملك بالصناع الروم في أبنيته

عـربي  ما وصل إليه الفن الهندسي الىوقد أثبت بما حقق من وقائع تاريخية وروايات مد
أن الاستعانة بالأجانب كانت عن ثقة بالنفس وعن رغبـة على من قدرة ونجاح, كما برهن 

 . في زيادة التجويد
ولم يقف أحمد تيمور عند حدود الحديث عن هندسة التصميم والمعمار, لكنه كان حفيـا 

فــروع الهندســة التطبيقيــة التــي نبــغ فيهــا العــرب كــالنقش والــدهان والرســم إلى بالإشــارة 
تحقيــق المــصطلحات الهندســية التــي حفلــت بهــا عــلى  كــما كــان تيمــور حريــصا ,والزخرفــة

 . قرونها المتصلةىمدعلى الحضارة الإسلامية 
<<ETD<< 

أهميـة دراسـة دور الحـضارة إلى سـابقا لعـصره في لفـت الأنظـار باشـا أحمـد تيمـور كان 
يمة من الآثار الإسلامية مـن وقد احتفظ بذخيرة ق. الإسلامية في العلوم التطبيقية المختلفة

 وعيون زجاجية, فضلا عن مجموعة مـن الـصور ٍ وساعات أثرية وآلات فلكية وأواننقود
  .صلاح الدين الأيوبي, وسليم الأول, وعبد القادر الجزائري: الخاصة بأبطال التاريخ

نمـو هـذا قبـل أن ي(لتـاريخ لالوثـائقي وًوكان تيمور باشا رائدا لعلوم وفنون التسجيل الحـي 
قبـل » الخلـيج المـصري«وقد أذنت له الحكومة المصرية في تصوير )  ودوليةةالفن بطريقة مؤسسي

 .ردمه ليسجل حياة خليج كان له الأثر الكبير في معمار القاهرة فترة من الزمن
 جهـود متميـزة في تـاريخ الفقـه الإسـلاميمـن لأحمد تيمـور أيـضا يتصل بهذا ما كان و

» نظـرة تاريخيـة في حـدوث المـذاهب الأربعـة«, ولـه كتابـان مطبوعـان والفرق الإسـلامية 
 .»الزيدية ومنشأ نحلتهم«و

<<EUD<< 
ولأحمد تيمور باشا نشاط متميز في ميدان التراجم, وقد وضـع كتابـا مرجعيـا في ضـبط 

أعيـان القـرن الثالـث عـشر وأوائـل «: في الـتراجمفي غاية الأهمية  اًالأعلام, ووضع مرجع
الرغم مما كان متوقعا لهذا الكتـاب مـن شـمول وسـعة, على , و»رابع عشر الهجريالقرن ال

مزق أكثره بسبب ما وجده من إلحاح معارفه عليه بأن يكتب عن ُه يروى أن تيمور باشا فإن
 . أقاربهم بما لا يتفق مع حقائق التاريخ
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الـدكتور إن حتـى ,  مـنهج شـبه قصـصيإلى ويميل منهج أحمد تيمور في كتابـة الـتراجم 

أن روح القـصاص كانـت إلى زكي مبارك فيما نقله عنه الدكتور محمد رجب البيومي أشـار 
  .ولديه محمد ومحمودإلى  الرجل وحين غلبتها روح البحث فرت منه ىتكمن لد

إلى ولا يـزال مخطوطـا, إضـافة » ذيـل طبقـات الأطبـاء«كذلك ألـف أحمـد تيمـور باشـا 
  .تابه السابق الإشارة إليهجهده في الترجمة للمهندسين في ك

 .»تاريخ الأسرة التيمورية«مطبوع هو كما اختص تاريخ أعلام أسرته بكتاب 
<<EMLD<< 

ولأحمد تيمور جهـود لغويـة رائـدة, وقـد كـان عـضوا في مجمعـين لغـويين مـن المجـامع 
ع الــسما«الحيــاة, ولــه دراســة متميــزة عــن الاســتمرار في قــدر لهــا ياللغويــة البــاكرة التــي لم 

  .وقد طبعت هاتان الدراستان, »أسرار العربية«عن أخرى و» والقياس
» تــصحيح لــسان العــرب«عــن  هماطــبعتــم  دراســتين تــصويبتين مهمتــين تــرك هكــما أنــ

, وبهذا كان لأحمد تيمور فضل كبير في علم متن اللغـة , وفي »تصحيح القاموس المحيط«و
  . تصحيح أخطاء المعاجمدراسات أو علم ارتياد آفاق 

 لـيرد بـه عـلي الـدعوة التـي قـام بهـا المغرضـون »معجم اللغـة العربيـة«ألف كتاب وقد 
كــما ألــف كتــاب البرقيــات , ليــشهد بفــضل اللغــة واتــساع  لنــصرة العاميــة عــلي العربيــة ,

 .صدرها
 ) .مفتاح الخزانة( فهرسا ١٣فهرس خزانة الأدب في كما وضع 

<<EMMD<< 
ربي فتنم عن إلمام واسع وتجويد منشود, وله منتخبـات الأدب العتاريخ أما دراساته في 

أوهام شـعراء العـرب في «عن مطبوعة من الشعر العربي لا تزال مخطوطة, كما أن له دراسة 
وع شـهير بـمط, وله كتـاب »أبيات المعاني والعادات«مخطوطة عن أخرى , ودراسة »المعاني

, »البرقيـات للرسـالة والمقالـة«كتـاب  المبكـرة هـو »التعبير الـوظيفي« كتب ا نسميه الآن مم
 .  بشهرة متصلةى هذا الكتابوقد حظ

كذلك كان تيمور باشا من أصحاب المنتخبات الشعرية التي عبرت بوضوح ودقة عـن 
 .»بات من الشعر العربي خالمنت«: ًوقد ترك مخطوطا بعنوان لديه ة الشعرية قرقي الذائ
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أبو العـلاء المعـري «:   دراسة قيمةفيء المعري ُوقد عني بدراسة الفكر الديني لأبي العلا

حقيقـة الفكـرة وجوهرهـا بعـد إلى  للدراسة المتأنيـة التـي تـصل اً نموذجًمقدما, »وعقيدته
إيـمان أبي العـلاء صريـح في لفظـه, وأن على أن ما يدل إلى  فيها ىاستقصاء شامل, وقد انته

ذهب إلى الدعوة إلى فهم آرائه من وكان في إنصافه للمعري يتوهم محتمل لوجهين, ُالذي ي
 .وجهينالما يوافق من أحد أي , زاويتها الإيمانية 

<<EMND<< 
الآن, فهـو  حتـى  ـ شـهرة وذيوعـا واعـتمادا عليـهىإما إسهامه الذي لقي ـ ولا يزال يلق

دراسـة الأمثـال جمـع وتحقيـق وفهرسـة ميدان الأدب الشعبي وبصفة خاصـة في إسهامه في 
في أول المثـل, الموجـود عهـا في مجلـد ضـخم ورتبهـا حـسب حـرف الهجـاء العامية, وقد جم

أشـعار العـرب وأقـوالهم التـي إلى وشرحها شرحا وافيا دون تزيد, كما أشار بلمحة سريعة 
  .عبرت عن مضامين هذه الأمثال العادية

 في  الشعبيدبالأ في المجال المتصل بلغة الشعب وً متصلااًلأحمد تيمور جهدوالحق أن 
ــا  ــا, منه ــضها للأســف مخطوط ــزال بع ــب لا ي ــصرية«كت ــة الم ــاظ العامي ــوط»الألف   و مخط

 . أجزاء٦في » قاموس الكلمات العامية«مخطوط ووهو مطبوع » الكتابات العامية«
<<<EMOD<<< <

وقد كان أحمد تيمور قارئا متابعا وكاتبا ناقدا لما ينشر في للمجلات الثقافية الـصادرة في 
 .لال والفتح والهداية والزهراء والمقتبس والمقتطفعهده, كالمؤيد واله

 .وتمثل تعليقاته على بحوث ومقالات غيره ثروة من التحقيق والتدقيق والعلم الغزير 
 وهو كتـاب قـيم لا يـستغنى » ضبط الأعلام «وأشهر أعماله في هذا المقام كتابه المطبوع 

 . عنه المحققون ولا الكتاب 
من كتبنا نماذج لرسائله العميقة والمفيـدة في ضـبط المفـردات وقد أوردنا في موضع آخر 

 .لاء والنصوص موالأعلام والكتابة والإ
<<EMP<<D 

 :ونأتي إلى عدد من المؤلفات ذات الطابع المعرفي والموسوعي 
فمخطوط ثمين جمع فيه مـا وقعـت عليـه عينـه مـن  أو نوادر المسائل »النوادر«أما كتابه 

 .اياتطرائف الأخبار والرو
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الـذي يعتـبره الـذين اطلعـوا عليـه »معجـم الفوائـد «وله بالإضافة لهذا مخطـوط كتـاب 

 . بمثابة الكتاب الأم لمؤلفاته كلها 
ّالتذكرة التيمورية«أما كتابه  فهو ابرز مؤلفاته الموسوعية المختصرة المفيدة للمـشتغلين » ّ

ِّيقته دائرة معـارف في الـدين,  وهو  في حق. , والتاريخ, والبحث العلميبالدراسات الأدبية
ــسكانوشــؤون المجتمــع,  ــاس وال ــاروالأجن ــف, والبحــار, والأنه ــان , والطوائ ــد ك , وق

 . لهذه السمات الموسوعية أنها الفوائد والنوادر )القريب من العلم(الوصف 

 : كتابذا ال وقد كتب الأستاذ خليل ثابت في تقديمه له
 مـا هـو معـروف في مظانـه, ومـا يتناقلـه العلـماء في ّإن مؤلفه لم يتناول فيه مـن المـسائل«

المؤلفات المشهورة, وما يتوافر للمطالع أن يصل إليه بالرجوع إلى فهـارس الكتـب ممـا هـو 
ّقريب التناول بأقل بحث وأقل نظر, وإنـما اخـتص هـذا المؤلـف النـادر المثـال, بـل الفريـد 

ــ ــات الرائعــة مم ــة واللفت ــال, أن حــوى اللقطــات الغريب ــه بطــون الكتــب المث ا تنطــوي علي
والأسفار, في اللغة والعلم والأدب والتاريخ, ولم تقتصر تلك اللقطات واللفتات عـلى مـا 
هــو مطبــوع مــن نفــائس الكتــب العربيــة, بــل تــضاف إليهــا لقطــات ولفتــات مــن نفــائس 

ًالمخطوطات التي احتوت عليها الخزانة التيمورية الشهيرة التي تحتل ركن كـان مـن أر ًمهـماا ّ
ًمخطوطات دار الكتب المصرية, التي حرثها صاحبها حرثا, وقتلها بحثـا, واستـصفى منهـا  ً
ّالزبد, وجمع الشذور, ولم الشتات, وضم كل شكل إلى شكله, وقرن الـشيء بـضده, حتـى  َّ َّ َ ُّ

ّوقـد وضـع المؤلـف في . تكون لديه النظائر والأشباه, كما تكون لديه النقـائض والمفارقـات
ئة موضوع, اتخذها رؤوس مباحث, وأمهات مـسائل, ب عينيه أكثر من سبعماذاكرته ونص

ّثم دار في خزانة كتبـه في أبـواب المعـارف المختلفـة, وظـل يقـرأ وهـو يـذكي الفطنـة, ويحـد  ُ ُ ّ
يتـصل بأحـد هـذه الموضـوعات التـي جعلهـا مباحـث ومـسائل, ا ًالنظر, حتى إذا لمح شـيئ

يف إليـه مـا يكملـه ويلائمـه, ولا يـزال كـذلك استخرجه من مصدره, واستبقاه عنده ليض
حتــى تتــألف مــن كــل موضــوع صــفحة حافلــة بــشتى التوجيهــات إلى المــصادر والمراجــع 

 .»والأصول
<<EMQ<<D 

وضرب الأستاذ خليل ثابت بعض الأمثلة الحية لما احتواه كتاب أحمد تيمور من فوائـد 
 : فقال ونوادر
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من الفوائد والدرر ما لا يـصل إليـه » ّالتيموريةّالتذكرة «وإن القارئ الباحث ليجد في «

ومعنـاه ) جيـومرت كلـشاه(إن أول ملوك الفرس : إلا بعد بحث طويل مرهق, مثال ذلك
ــو الأمــير) الأتابــك(وأن . ملــك الطــين ــاه أب ــماد(وأن . معن ــل إنهــا اســم ) إرم ذات الع قي

 . »لدمشق
وأن . هـو بـدر الجـمالي) يـوشأمـير الج(وأن . هم طائفة من الألبـانيين) الأرنؤود(وأن «

بحـر (وأن . هو البحر الأبـيض المتوسـط) بحر الروم(وأن . يعرف بقصر الشمع) بابليون(
هو ) الجاشنكير(وأن . هو البحر الأحمر) بحر القلزم(و أن . هو المحيط الأطلسي) الظلمات

 . »هو باب الأبواب) ّالدربند(وأن . َّالملك المظفر سلطان مصر
ُالــحباب بـن المنـذر, ومعاويـة بـن أبي سـفيان, وعمـرو بـن : هـم) عـربدهاة ال(وأن «

ْبن سعد بن عبادة, وعبد االله بن بديل, وزياد بن أبيهاالعاص, والمغيرة بن شعبة, وقيس  َُ«. 
ّهي كراسة جمع بها الصاحب بن عباد ما كان يكتبـه إلى ابـن العميـد ) ّالروزنامجة(وأن «  ّ ّ ُ

 شـاهده فيهـا ومـن اجتمـع بـه, وأن فيهـا تنـدير كثـير بـبعض من بغداد لما زارها, يصف ما
 . »مشهوري الشعراء والأدباء

استلحقه معاوية بـن أبي ) زياد بن أبيه(وأن . هو مضيق جبل طارق) زقاق سبتة(وأن «
 . »ّهو القاضي الجني) شمهورش(سفيان بأبيه أبو سفيان , وأن 

ــ: هــم) ّالــشهب الــسبعة(وأن « ّشهاب بــن الــشاب التائــب, ّالــشهاب ابــن حجــر, وال ّ
ــشهاب صــالح,  ــشقي, وال ــارك شــاه الدم ــن مب ــشهاب ب ــسعود, وال ــن أبي م ــشهاب ب ّوال ّ ّ

ّوالشهاب الحجازي, والشهاب المنصوري ّ« . 
ّالغز(وأن « َقبر قس بن ساعدة الإيادي(وأن . طائفة من الترك) ُ وأن . في جبل سمعان) ِ

 بين الحافظ ابن حجـر العـسقلاني وبـين وقعت) المباهلة(وأن . أصلهم من العرب) ُالكرد(
ــربي ــن الع ــسبب اب ــين ب ــن الأم ــة(وأن . اب ــة ) الهياطل ــخ وكيجني ــراك خل ــم أســلاف أت ه

 .»بطخارستان
<<<<EMR<D<< <

 إلي مواضـع  , في كتابـه هـذا ,بحيث أرشد وكان أحمد تيمور باشا من التجرد والامانة 
ومن ذلك إشـارته إلي أن الثعـالبي , التي كان أسلافه قد أتموهامهمة من البحث والتحقيق 

وكذلك الجرجاني » خاص الخاص«في كتابه )  واو عمرو(إلحاق  أجاد البحث في موضوع 
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أن محمــد جميــل بــيهم قــد تحــدث أحــسن الحــديث عــن إشــارته إلى و. »الكنايــات«في كتابــه 

وأن هنـاك كـلام مفيـد . »مجلـة المقتطـف«في العدد الخامس مـن ) ّيأجوج ومأجوج والسد(
 .للجاحظ» كتاب الحيوان«في ) اليمين والشمال(للباحثين عن 

E<<MSD<<< <
 :قال حيث  نجله الأديب العظيم محمود تيموربه وصفه ونأتي الآن إلى الوصف الذي 

 فيعـرف كيـف كـان ورعـا شـديد الـورع , »أحمـد تيمـور«لو أن متـصفحا يتتبـع سـيرة «
اض , مـؤثرا للعزلـة مـا وسـعه متحرجا بـالغ التحـرج , مطبـوع الـنفس عـلي حفـاظ وانقبـ
 فـأي نهـج يتمثلـه المتــصفح .. الإيثـار , زاهـدا أيـما زهـد في حومـة الحيـاة وملــتطم النـاس

لـصاحب تلـك الـسيرة , حـين يعامـل بنيـه , في ذلـك العهـد البعيـد ? وعـلي أي نحـو تـراه 
 » لهم راع , وعليهم رقيب ?ويسوس فلذات كبده , وه

 لأجيب عنـه بـما شـهدت , لا بـما يعمـد إليـه متـصفح  ألقيت علي نفسي هذا السؤال ,«
 ولعــل .. الـسيرة مــن تكهـن واســتنباط , فــما راء كمـن ســمع , ولا مــن خـال كمــن تخيــل

 حوله , فشهدت كيـف كـان يقـوم »أحمد تيمور«الجواب ألزم بي , أنا الذي كنت أحد أبناء 
اختلفنــا في الميــول عــلي تربيتنــا ونحــن إخــوة ثلاثــة , متلاقــون عــلي عاطفــة وشــعور , وإن 

 .»والنزعات بعض الاختلاف

 في تلك الحقبة التي نشأنا فيها , منـذ نـصف قـرن مـضي , كانـت التربيـة المنزليـة تبـيح «
للآباء نحو أبناءهم ضروبا من القيود , كما تفرض علي الأبناء لآبائهم ألوانا مـن التقاليـد , 

, ومـا كـان لأب أن يـدع لولـده في فما كان لولد أن يسلك غير المـسلك الـذي يرضـاه أبـوه 
 فالإمرة حق الأبوة , والطاعـة واجـب البنـوة , ومـن شـذ ..مراحه ومغداه سبيلا إلي فكاك

من الآباء لا يأمر فهـو متهـاون موصـوف بـالتفريط , ومـن تمـرد مـن الأبنـاء لا يطيـع فهـو 
ما يأخذهم به  ولم تكن للأبناء حيلة أو وسيلة إلا الملاءمة بين . مستخف موصوم بالعقوق

  . »آباؤهم الحكام المسيطرون وما تهفو إليه نفوسهم الغضة التواقة إلي الحرية والانطلاق

 وكانت هذه الملاءمة هي المخادعة والاستخفاء , وهي التفـنن في إبـداء الظـواهر عـلي «
سـتر الوجه الذي لا يثير غضبا ولا ملامة , فلكل ولد مهربه إلي مأربه , في سـتر مـن االله أو 

وكانت الفنون والحرف في تلـك الحقبـة الغـابرة تتفـاوت درجاتهـا في تقـدير ! من الشيطان
الناس , فمنها الرفيع ومنها الخسيس , وربما كـان فـن الـصحافة وفـن التمثيـل أو حـرفتهما 
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أبخس الفنون والحرف نصيبا مـن حظـوة العامـة والخاصـة عـلي الـسواء , ولعـل الجمهـور 

 فـإن ..»المشخـصاتي« و»الجرنـالجي«قـاب الـسوء والإصـغار لقـب يومئذ كان يتخذ مـن أل
  .» ! ٌتولع بالصحافة أو التمثيل كريم علي أهله , تمصصوا شفاههم رحمة له وإشفاقا عليه

E<<MTD<<< <
:         الأديب الكبير محمود تيمور في تصوير طبيعة تربية والده العظـيم لأبنائـه هكذا تفوق

 من صنيع أبينا في تربيته لنا , وإشرافه علينا في تلـك الحقبـة التـي  وحسبي في تجلية ما كان«
أسلفت وصفها , أن أذكر أننا في منزلنا الذي كنا نـأوي إليـه , ونحـن مـن أبينـا عـلي مقربـة 

ــا مــسرحا ومرقبــة , أنــشأنا لأنفــسنا صــحيفة خاصــة , نــصدرها في المــرة  بعــد المــرة وأقمن
وكنــا نحــن ومــن أخــذ أخــذنا مــن . بعــد واحــدة , نخــرج فيــه الروايــات واحــدة للتمثيــل

الصحب , نتولي في الصحيفة مهمة التحرير والطبع والنشر , كما نضطلع في المسرح بشئون 
  .» ! الإخراج والتمثيل والتفرج والانتقاد

 وامتلــك قيادنــا عــلي مــر الأيــام هــوي الــصحافة والتمثيــل , فتعلقنــا بهــما كــل التعلــق «
ق , حتـى إن أوسـط الأخـوة زاول التمثيـل في المـسارح العامـة عـلي وتعمقنا فيها كل التعم

أعــين النــاس , وحتــى إننــا معــا أصــدرنا صــحيفة الــسفور خالــصة لــلأدب منــشورة عــلي 
 وكنـا نـري أبانـا . الجمهور , وبذلك أصبحنا نعد من محترفي الصحافة أو أشبهاه المحترفين

انـا عـن الـتمادي والـسرف , ولكـن في يمتعض من ذلك شيئا , ولكن في ترفق واتئاد , وينه
 ويتحيـل لتوجيهنـا إلي الـدرس والاسـتذكار دون أن نحـس منـه . غير جـزم ولا مـصادرة

 ولم يكن يقف في طريقنـا إلي مـا يعـده الآبـاء مـن لهـو الـصبا . وطأة التوجيه ومرارة الإلزام
لأنـداد للأنـداد , وعبث الشباب , وإنما كان يجـنح إلي محاسـنة وملاينـة , فيناقـشنا مناقـشة ا

 . »ويشير علينا بما يحب ويرضي , تاركا لنا أن نسلك السبيل الذي نختار

 عاش بين التلال من كتبه , فلم يأخذ أحدنا نحن أبنـاءه بـأن يكـون معـه يقـرأ لـه , أو «
, نا خاصة , شئناه أو أبينـاه لأنفسيملي عليه , أو يستملي منه , أو يطالع بجانبه بل يدع ذلك

 . »فرض علي أينا أن يحذو حذوه فيما يستن من سنة وما يرتضي من سلوكفلم ي
<E<<MU<D< 

 أحمـد إلى أن الـذي حفـزه إلي الكتابـة عـن محمد رجب البيـوميستاذنا الدكتور أوقد أشار 
 كانــت ناحيــة  لهــا دلالتهــا البعيــدة عــن نفــسيته الكبــيرة , ذلــك أنــه تــرك «  ,تيمــور باشــا
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مخطوطات كثيرة من قلمه , كان يستطيع دون جهـد مـا أن ينـشرها عـلي النـاس , فلـم يـشأ 

لمخطـوط القـديم بعـشرات الجنيهـات ليـضمه , وقد كان يشتري ا عن نفسه بذلكالإعلان
ُولكنه لم يعن بنفقة ضئيلة ينشر بها إنتاجه الزاهـر , . إلي مكتبته التي تقدر بعشرات الآلاف 

وقد لحظتـه عنايـة االله فقـدرت لمؤلفاتـه بعـد . فرارا من الشهرة التي يتكالب عليها الكتاب
 مـا يطمئنـا إلي عدالـة القـدر , إذ وفاته لجنة علمية تقوم علي نشرها العلمـي الـدقيق وذلـك

 . »الأعمال بالنيات
وقد عاش الرجل في عصر كانت المقالات العلمية به تجد تشجيعا ماديا مـن أصـحاب «

الصحف , وحسب الكاتب أن يكتب فينشر , فذلك كل ربحه مما يعاني من البلاء , ولكن 
ا المغمــورين , فــإذا تيمــور كــان يتتبــع المقــالات الجيــدة في صــمت ثــم يــسأل عــن أصــحابه

وجدهم من ذوي الحاجة إلي التشجيع قدر لهم مكافأة طيبة , لكل مقال يقرؤه , وقد أشـار 
الأستاذ محمد علي غريب إلي شيء من ذلك فيما كتبـه عـن نفـسه , ممـا يـدل عـلي أن العلامـة 
 تيمور رحمه االله كان ذا رصيد خلقي ممتاز , فهو يسقط غيثه حيث يـصادف الأرض الطيبـة

 . »في صمت هادئ , كيلا يثير حوله الضجيج

إن رجلا متواضعا ينحو هذا النحو المثالي في منهجه , لجـدير بـترداد مـآثره , وبخاصـة «
إذا كانت حياته شذوذا غريبا بين أبناء طبقته , فأكثر من نشئوا نشأته لم يكونـوا يفكـرون في 

 النــوادي المترفــة والــسهرات علــم أو أدب أو جهــاد , بــل عكفــوا عــلي لذائــذهم الفانيــة في
وقد غشيت عقولهم طبقات من الجهل المتراكم , كـما غـشيت نفوسـهم طبقـات . الصاخبة

  . »أخرى من التبلد والجمود
 : ويصل الدكتور محمد رجب البيومي إلى أن يصف تيمور باشا بقوله 

يا بـأعز ّراهب يسبح في دير العلم ويواصل الجهد الحافل في البحث والتنقيب , مضح«
   .»ما يملك من صحة ومال ووقت

<ENLD< 
تحدث عن معرفتـه بفـضل أحمـد تيمورباشـا   حسن البنا  أن الإمام الشهيدالمشهور ومن  

 : حيث قال »مذكرات الدعوة والداعية« في  كتابه وفضل أصحابه 

كــان يــنفس عــن نفــسي كــذلك الــتردد عــلي المكتبــة الــسلفية , وكانــت قــرب محكمــة «
الاستئناف , حيث نلقي الرجل المؤمن المجاهد العامل القـوي العـالم الفاضـل والـصحفي 
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 الفـضلاء  , ونلتقـي بجمهـرة مـن أعـلام»الـسيد محـب الـدين الخطيـب«الإسلامي القدير 

محمـد  المعروفين بغيرتهم الإسلامية وحميتهم الدينيـة , أمثـال فـضيلة الأسـتاذ الكبـير الـسيد
 »..., وأحمد باشا تيمور رحمه االله تعالي محمد أحمد الغمراوي , والأستاذ الخضر حسين التونسي

<ENMD< 
كتـب عنـه  , كـما الأستاذ تيمور بكثير من التقدير في كتابات المنصفين والمؤرخين ّحظي
مجلــة و الــشيخ محمــد الخــضر حــسين في » ذكريــات شخــصية«  محمــد كــرد عــلي في الأســتاذ

الــشيخ محمــد رشــيد رضــا في مجلــة » المقتطــف«, و خــير الــدين الــزركلي في مجلــة  »الهدايــة«
  .»المنار«

وقد جمع  الشيخ محمد ناصر العجمي ما كتب عنه في كتـاب قـدم لـه كـل مـن  الـدكتور 
االله بن يوسف الغنيم رئيس مجلس إدارة الصندوق الوقفي للثقافة والفكـر, والـدكتور  عبد

 :  العجمي ننقل قولهالأستاذام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق,  ومن مقدمة شاكر الفح
حفظــت لنــا كتــب الــتراجم أخبــار العلــماء المغــرمين بالكتــب والعنايــة بهــا, والاهــتمام «

بشأنها, والحرص الأكيد على الحصول عليها, والشغف بكل ما له صلة بها, فهـي حـديثهم 
أرواحهم منها في كل وقت, ويقطفون من ثمارهـا التـي العاطر, وجليسهم المسامر, يغذون 

لا تنتهي, وإن من أولئك الذين كان لهـم غـرام بالكتـب وفـرح بالحـصول عليهـا, العلامـة 
الجليل والأديب اللغوي أحمد تيمور باشا صـاحب أعظـم خزانـة خاصـة في القـاهرة, فقـد 

تب والمخطوطات واستجلبت انصرف رحمه االله تعالى بدء حياته العلمية إلى جمع نفائس الك
له من شتى الأماكن وكان يدفع أثمانها بسخاء, ويرى أن المال يذهب ويعود, وأن الكتـاب 

يعــوض بالمــال, ولهــذا قــصده تجــار الكتــب والوراقــة, وكــانوا يختــصونه بأحــسن  النــادر لا
  .»مكتبته ا الجيد, وينتقي أحسنها فيضعه فيالكتب والمخطوطات, وكان هو يختار منه

ولم تكن سمة العلامة أحمد تيمور باشا تقـف عنـد هـذا الحـد, بـل وصـلت إلى العنايـة «
الشديدة بترتيب مكتبته, وتقسيمها عـدة أقـسام, وخـدمتها بالفهـارس المفـصلة, وكـان لا 

للعلـماء ا ًمـشاعا ًيدخل في مكتبته كتاب إلا وقرأه واحتفى به, وقـد دعـل هـذه المكتبـة حقـ
 وأنحاء الغرب, حيث وقفها ووقف عليها المال الـذي يكفـل والباحثين من جهات الشرق

لها البقاء, وما زال الانتفاع بها إلى يومنا هذا, وكانت له مجالس علمية وأدبية مشهورة تعقد 
بداره أو قصره أو ذهبيته في النيل, ومشاركة ثلة من رجـالات القـرن المـاضي مثـل العلامـة 
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ه, والـشيخ محمـد رشـيد رضـا, ومحمـود سـامي الشيخ طاهر الجزائري والشيخ محمـد عبـد

  .»البارودي, وغيرهم كثير من الأدباء والفضلاء
<ENND< 

 :  محمد كرد علي الأستاذمن قصيدة هذه أبيات و
 اًأهـــذا الـــدجي والـــصبح مـــا زال خافيـــ

ــا ــون داجي ــل لل ــصبح وافي حائ  أم ال
ـــــاة فـــــلا أرى  ّأقلـــــب وجهـــــي في الحي

 اهيــاًلذيــذا وكــان العــيش بــالأمس ز
 حمامــــــة وادي النيــــــل راع حــــــشاشتي

ـــاجيا ـــوم ش ـــلته الي ـــك إذ أرس  هتاف
 ســـقى دوحـــك الوســـمي وهنـــا فـــما لنـــا

 نــــرى غــــصنه الميــــاد أغــــبر داريــــا
ـــدى ـــور فاغت ـــشرق تمي  نعـــي عبقـــري ال

ــا ــالقرح دامي ــشرق ك ــب ال ــاه قل  لمعن
ـــدى ـــم والمجـــد واله ـــز العل ـــك ع  حناني

 ًفقـــد كـــان علامـــا مجيـــدا وهاديـــا
  بــــــــالتقوى وأبقــــــــى وراءهترحــــــــل

 ثنـــاء كـــنفح المـــسك يـــسطع ذاكيـــا
 ًرعـــى االله قـــبرا بـــل رعـــى االله روضـــة

 ّتبوأهــــا مــــن كــــان للعهــــد راعيــــا
<ENOD< 

 : ومن مقدمة الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق ننقل قوله 
يم, والــسجايا مــن عظــماء العــصر, جمــع إلى العلــم والمعرفــة الخلــق الكــر ًكــان عظــيما«

الحميــدة, والتواضــع المحبــب, وكــان يــسرع إلى تلبيــة مــن يطلــب عونــه, ويقــدم بالرضــا 
والارتياح من المصادر والمراجع النادرة, مـا يـسعف البـاحثين والدارسـين ليـؤدوا للعربيـة 
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وعلومها خير ما عندهم, فتعلقت القلوب بحبه, وأجله إخوانه وأصـدقاؤه, وأحلـوا بهـم 

عة, وكما فـارق دنيانـا إلى الخلـود أحـس عـارفوه جـسامة مـا نـزل بـه, وتتـابعوا المكانة الرفي
للمنزلـة ا ًلـه, وتقـديرا ًيتحدثون عنه, ويعددون مناقبه ومآثره في مقالاتهم وخطـبهم إكبـار

  .التي كان له في نفوسهم
ا ًوإني لآمل وقد نهض الأستاذ العجمي بعمله على خير وجـه أن يجعلـه توطئـة وتمهيـد«
 ثان يكمل الأول, هو دراسة آثار الرجل العظـيم بعـد أن طبـع أكثرهـا, وصـارت في لعمل

ّمتناول الطالبين, لتتجلى صـورته واضـحة القـسمات, بينـة الـسمات, تفـصح عـن صـاحبها 
  .» بأجلى بيان, وتكشف عما قام به في سبيل العربية وازدهارها

<<ENPD< 
  التـي كانـتخزانتـه العـامرةوجز عـن ما وعدنا به القارئ من حـديث مـونأتي الآن إلى 

 مـن تـضم ت كـما كانـ., مـا بـين مطبـوع ومخطـوطعـربي تضم أكثر من عشرين ألـف مجلـد 
 . المصادر الإنجليزية والفرنسية , ما يتصل بآداب العربية 

 مكتبــات أثينــا ورومــا والآســتانة  نفــائسمــنبالــصور الفوتوغرافيــة لهــا وقــد استنــسخ 
 .  من ذخائرها العربيةوباريس والفاتيكان  كثيرا

 و شـاهد بالمدينـة المنـورة مكتبـة ١٣١٢لأداء فريضة الحـج سـنة تيمور باشا ولما  ذهب 
ــيخ ــلام ش ــب  الإس ــات وغرائ ــوادر المؤلف ــن ن ــه م ــما تحتوي ــا ب ــام به ــت  ه ــارف حكم  ع

 . المخطوطات , فنسخ صورة من فهرسها الجامع , وأخذ يبحث عما تضمنته من مجلدات
يخ طاهر الجزائـري المحقـق الكبـير أن يتـصرف في مكتبتـه بـالبيع بعـد وعندما أراد الش

  . أن يقدمها لأحمد تيمور بدلا من أن تذهب للأجانبىاحتلال فرنسا للشام, رأ
<<<ENQD<< 

ْ من كتبوا عن تيمور أنه كان منقطعا لمكتبته التي كانت أغنـأجمع  مكتبـة في مـصر بعـد ىَ
مـا يـضمه إليهـا, وصـارت الكتـب إلى  كـل حـين ىدار الكتب والأزهرية, وأنـه كـان يـسع

 . إليهىتسع
هوامشها بما عـن لـه, على  فكان في المعاجم يعلق وقد حفلت هوامش مقتنياته بتعليقاته

معلومـة يراهـا عـلى كما فعل مع لسان العرب, والقاموس المحيط, وكان في غيرها كلـما مـر 
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 .نفصل عن الكتابمصدرها في كراس مإلى تستحق التدوين, دونها منسوبة 

 لمعلومـات كـل يخـصص فقـد آثـر أن ىولما كانت هذه المعلومات ذات موضوعات شـت
لا تخـتلط المعلومـات ويتعـذر العثـور عليهـا, وقـد ذكـر  حتى  خاصة بها»كراسة«موضوع 

 .أسماء كثير من هذه الكراريس في معجم العاميات
قق الباحث, وكان يـدون بخطـه  مكتبته إلمام المدبمقتنيات يط أن يحنجح تيمور باشا في

لاعه عليها, ويسجل على أول المخطوطات بخطـه ّعلى أغلب مخطوطات مكتبته ما يفيد اط
, وهكذا كان حريصا على قراءة المؤلفات بمكتبته قـراءة واعيـة, ودراسـتها دراسـة »قرأناه«

دقيقة, والتعليق عليها, حيث كان يدرس الـتراث ويـصنفه ويـصححه أو يوضـحه إن لـزم 
الأمر, ومن شدة عنايته بخزانته أنه قام بنفسه بعمل فهارس وافية لهـا في سـجلات خاصـة 

 .مبوبة تبويبا دقيقا
<<ENRD<< 

ب واللغــة والتــاريخ مــن الــشام طــ ينــسخون لــه أنــدر الكتــب في المــساعدونوكــان لتيمــور 
 .ط يدهوالعراق والحجاز واليمن والمغرب, كما نسخ هو نفسه عددا من نفائس المخطوطات بخ

عزبتـه في قويـسنا بمحافظـة إلى وقد بدأت المكتبـة في درب سـعادة بالقـاهرة, ثـم نقلهـا 
غيرها, لذا لجأ إليهـا عنـدما ضـاقت بـه على  مزارعه التي كان يؤثرها ىالمنوفية, وهي إحد

العاصمة بسبب ضوضاء المدينة, وبعد وفاة صديقه الشيخ محمـد عبـده الـذي كـان يـسكن 
قويـسنا ورتبهـا في خزائنهـا إلى  أن ينقل معه مكتبته ىمزرعته ورأإلى ل بجواره, قرر الرحي

الجزائـري في والـشيخ طـاهر عـلى  محمـد كـرد حيث كان يرجع إليها ليقـرأ ويكتـب, وقـضى
عـام (بوصـفها في المقتـبس عـلى ضيافته بضعة أيام يقـرأ علـيهم أسـماء الكتـب, وقـام محمـد كـرد 

نهــا إلخزانــة مــن قويــسنا, خوفــا مــن تعرضــها للحريــق, إذ , إلا أنهــما أشــارا عليــه بنقــل ا)١٩١٢
أسـطح بيـوتهم, فـإذا اشـتعلت عـلى ملاصقة لبيوت الفلاحين الذين يضعون الخوص والعيدان 

 .بيت فتحرق البيوتإلى النيران انتقلت من بيت 
باحث من الشرق أو الغرب إلا أعاره مـا أراد مـن على  يبخل لم في جمع مكتبته أومنذ بد
 .تأكد أنه سيستفيد منهاطوطات إذا كتب ومخ
مكتبتـه ودورهـا العظـيم ووصـفها بأنهـا عـلى ماكس مـايرهوف .  دقالمستشر ىوقد أثن
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 ., تعد من أتم وأفخر المكاتب المرتبة»مكتبة نادرة الوجود«

عـد داري الكتـب الـسلطانية بهي أكبر خزانة في مصر «: وقال المعلوف عن هذه المكتبة
 .»ا فيها من النفائس قد لا يوجد فيهماوالأزهرية , ولكن م

 نـادرة أمهـات تـضم مجلـد ١٨.٠٠٠ المـصرية الكتـب دار باشـا تيمـور حمدأ أهدىوقد 
 نقـود قطعـة ٤١٨ العلمـي دمـشق مجمـع أهـدى و, العـصور عـبر المـصرية الكتب لخلاصة
 .الإسلامية الحضارة بها مرت التي العصور كافة إلى يرمزا ًحكومي ًختما ٣٤و, أثرية

<E<NS<<D< <
لنـشر المؤلفـات ,  باشـا الـسيد لطفي أحمد الجيل أستاذ برئاسة لجنة ّشكلت وفاته عقب

 لـسان تـصحيح: مثـل, قبـل مـن تنشر لم التي أعماله بنشرهذه اللجنة  عنيت التيمورية وقد
, العـرب عنـد والجـمال الحـب, العاميـة الكنايـات, الفوائـد معجـم, العربية أسرار, العرب

 الأمثــال, عــشر الرابــع وأوائــل عــشر الثالــث القــرن أعيــان, المحــيط سالقــامو تــصحيح
 ...العامية

ً كثــيرا , اومــن حــين لآخــر يتجــدد الحــديث عــن فــضل أحمــد تيمــور , وقــد حــدث هــذ
 .فينبهر الذين لم يطلعوا عليه من قبل ة حديثة عفي طبوبخاصة عندما ينشر كتاب من كتبه 

التيموريـة تجـدد في الـسنوات الأخـيرة كذلك فإن الحـديث عـن فـضله وفـضل الأسرة 
مع الجهود التي بذلتها السيدة رشيدة تيمور حفيدة ابنـه محمـد التـي وبصفة دورية كل عام 

ين كـما أعـادت حيسرلتشجيع شباب المسنوية بجدها ومسابقات دورية نظمت احتفاليات 
ائلة ارستقراطية لفتت النظر إلى دور متميز لعدءوبة  , وهي جهود  جدها الرائدةنشر أعمال

مـن نفـع لثقافتنـا والمعطـاء , وما أثمره هذا الدور المكثـف محبة للفكر والفن والأدب راقية 
 . وارتقاء ًانتاجاالعربية 

***** 
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